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كتاب دمشق
"ربما لم یوجد كاتب یعدِل عبد الحمید فصاحة لفظ، وبلاغة معنى، واستقامة أسلوب. فھو أحسن من كتب العربیة ومَرَنھا،

وأقدَرھا على أن تتناول المعاني المختلفة وتؤدّیھا".
طه حسین



I
دمشق 746م

وسط الأشجار الباسقة وتحت سماء صافیة تتلامس فیھا أطراف الغیوم، سارت مطیةّ على ظھرھا
شاب في منتصف العشرینات. ممشوق، عمامتھ مكوّرة وقسماتھ ملیحة. ترجّل عن مطیتّھ عند
ً الماء ینساب في جوف راحتیھ ثم مطّ ضفة نھر مسیجّ بالصفصاف. نزع عمامتھ وانحنى تاركا
شفتیھ وراح یروي ظمأه. تابع سیره متمھّلاً حتى لاحت أمام ناظریْھ المدینة الحلم. الحاضرة التي
ل. دمشق، بعد أسبوعین من السفر، مدینة أسطوریة حَّ تغنىّ بعجائبھا الشعراء والمسافرون والرُّ
العظمة. جدرانھا المزخرفة تبھج النفوس وشوارعھا الفسیحة المحفوفة بأشجار النخیل لیس في
نیسابور ولا الرصافة، وربما في العالم كلھّ، مثلھا جمالاً وروعة. عند كلّ ناصیة، سبیل مصنوع
من الخزف ونافورة من المرمر ترشّ ماءھا، فیطیب الجو وتبعث خریرھا، فتطمئن الأنفس.
أسواقھا المسقوفة لا تحُصى وحدائقھا المترامیة تؤوي ألف نوع من الورود التي تتفتحّ أوراقھا في
مثل ھذا الوقت من السنة. أما قلاعھا وأسوارھا ذات الخمسة فراسخ والتي شُیدّت لحمایتھا من

الغزاة، وھم كثر، فتظُھر بجلاء مجدَھا وتعكسُ عظمتھَا كمدینة تتربعّ على عرش الزمن.
ولئن اعتاد الأھالي في دمشق أن یتسكعوا في المساءات الدافئة، مستمتعین بلمسات الربیع ونسماتھ
العطرة التي تأتي من جبل قاسیون عبر البساتین الزاھرة، فقد مرّ المسافر بین الناس من دون أن
یحسَّ بوطأة نظراتھم. أینظرون إلیھ بعیون فاحصة وھم الذین یتباھون بمدینتھم التي تجذب

الساعین إلى العلم والثروة من كلّ بقاع الأرض؟
أكمل الرجل سیره متمھّلاً خشیة أن تدوس مطیتّھ صغیراً یجري فوق البلاطات أو ترتطم ببسطة
خشبیةّ لبائع فواكھ أو خُضَر. وإذ ترامى إلیھ صخب من مكان قریب فقد ترجّل عن جواده وسارا
ً تحت قنطرة مزخرفة بنقوش تمثلّ نباتات تتمایل لتتصل أطرافھا وتنفصل. ألفى نفسھ وسط معا
جمھور یتابع مصارعة حامیة الوطیس بین دیْكین. تفرّج لبرھة ثم أشاح وابتعد عازماً على البحث

عن خان یمضي فیھ لیلتھ.
دخل قیصریة التجّّار. تطلعّ إلى قواریر العطور والمشغولات الذھبیة والقلانس والمنادیل الملوّنة
ً ً ممسكا المعروضة للبیع. حیاّه بائع القنادیل ودعاه للشراء، فابتسم المسافر شاكراً ومشى متباطئا
ً ً مجففّاً. ثم سلك زقاقا ً وتینا بلجام جواده. قصد دكاناً صغیراً في سوق المأكولات واشترى زبیبا
ملتویاً، لم یكن یدري إلى أین یفضي. ھناك علق بصره بامرأة تخلب اللب، شعرھا أسود مضفور
وعیناھا لوزیتان. رمتھ بنظرة عجلى، فحكّ رأسھ وھمس "یا الله". لم یكن قد رفع صوتھ لكن
الجمیلة قرأتْ شفتیھ وابتسمت، فعرتھ مشاعر غامضة وأحسّ بأن شكلھ راقھا أیضاً. تباطأ وأخذ
یمضغ الزبیب وھو یتابع مشیتھا الوئیدة وحركة الخلاخیل في كاحلیھا حتى ابتعدت تماماً. عثر
على صبـي مقرفصٍ تنحدر الدموع من عینیھ ویمسح مخاطھ بطرف ثوبھ. سألھ "ما بك؟"
ً من بدرتھ. "آه.. إنه لك إذاً.. وجدته خارج أخبره بأنھ أضاع درھماً. فأخرج درھما
حانوت الورّاق.. ھل أضعته ھناك؟" ھزّ الصبـي رأسھ أن نعم. تلفت حولھ في

حذر، ثم خطف الدرھم من ید الرجل وفرّ مسرعاً.
في نھایة الزقاق دنا من المسافر عبد أسود. ثوبھ أحمر فضفاض ووجھھ حلیق، لا لحیة ولا
حاجبان. سألھ بعربیة ركیكة إن كان یفتشّ عن مكان یبیت فیھ، فھزّ المسافر رأسھ إیجاباً وقد قدّر



أن صاحب أحد الخانات قد أمره بترصّد الزبائن عند ھذا المنعطف. وھا ھو یتبعھ حتى أدركا
بوابةً خشبیةّ تعلوھا لافتة كُتب علیھا بخطٍّ كوفيٍّ عریض "خان المسافر". دلفا معاً عبر البوابة إلى
فناء مكشوف، فیھ بركة رخامیة ثمانیةّ الأضلاع، تتوسطھا كأسٌ من المرمر یتدفقّ منھا ماء یلتمع
كالفضة. نقلّ المسافر عینیھ في أرجاء المكان متأمّلاً الحظیرة ذات المزاود والمساقي، والمبنى

الداخلي المؤلفّ من غرف صغیرة.
ً فاوضَ صاحب الخان على استكراء إحدى الغرف. بدت الأجرة مرتفعة لكن المسافر فكّر ملیاّ
وخلص إلى أن لا خیارات لدیھ، فالوقت تأخّر واللیل أسدل ستاره. ینام اللیلة ھنا ویتدبرّ أمره في
الغد. نقده الدراھم وھمّ بالتوجّھ إلى غرفتھ. سألھ صاحب الخان عن بضاعتھ لیحفظھا في مكان
آمن، فأخبره بأنھ لیس تاجراً بل ھو في دمشق طلباً للعلم. تفرّس فیھ صاحب الخان الذي بدا لشدّة
ً من الرخام، ثم ربتّ على كتف المسافر وھو یعید إلیھ نقوده. "طالبو بیاضھ رجلاً مصنوعا
العلم في دمشق ضیوفي". قالھا بنبرة صادقة، فأحسّ المسافر بخجل في دخیلة

نفسھ، إذ لم یكن یتوقعّ منھ ھذا السخاء.
"لا تختجل.. ھذا الخان خانك.. الرسول وصىّ بإكرام طالبـي

العلم..".
في غرفة صغیرة، فكّ المسافر سیور جزمتیھ المغبرّتین من طول السفر، وارتمى على الحصیرة
ً وفرد ذراعیھ على امتدادھما. ترامى إلیھ ضوء القمر من كوّة صغیرة في الجدار مضفیاً علیھ لونا
عاجیاً جعلھ یبدو أكثر وسامة، ثم أخرج من جیبھ كیس الزبیب. وضع قبصة من الحبیبات الشقراء
في فمھ. تركھا تذوب في حلقھ على مھل مستحضراً وجھ المرأة ذات النمش الخفیف والشعر

الأسود المضفور، وإذْ بھ یغمغم لا إرادیاً "یا الله".
ً على الباب، إنھ الخادم. أرسلھ صاحب الخان لكي یقدّم لھ وجبة من اللحم بعد برھة سمع طرقا

المقدّد ویشعل لھ عوداً من البخور لطرد حشرات اللیل.
غداً یلتقي عبد الحمید الكاتب، "صاحب الدیوان" في قصر الخلیفة. لقد قطع كلّ تلك المسافات على
ظھر دابتھ من أجل ھذا اللقاء. ھكذا یظن الآن وھو في غرفة مستطیلة في أحد خانات دمشق؛ یظنّ
بأنھ عبر كل تلك الأمیال لكي یلتقي عبد الحمید، فیذلل لھ صعاباً لا یملك التغلبّ علیھا من دونھ.
بعد عشر سنوات وبینما ھو جالس أمام أوراقھ ودواتھ في "كرمان" ینصت إلى إیقاع نفسھ،
سیدرك أن السبب الحقیقي لمجیئھ إلى ھنا أعمقُ من ذلك بكثیر، وأن غایةً مقدّسةً في أعنةّ القدر

ھیأّت لھ كل أسباب ھذه الرحلة.
♦ ♦ ♦



II
في صباح الیوم التالي، استیقظ المسافر متورّد الوجھ، رائق المزاج. شكر صاحب الخان على
استضافتھ وامتطى صھوة جواده میمّماً شطر قصر الخلیفة، قلعة المجد ومعقل السلطة والسیوف.
حین استوى على سرجھ، تتطلعّ إلى السماء فوجدھا صافیةً ممشحةً بسحب منثورة ونوارس بیض.
ھبتّ علیھ نفحة رائعة من رائحة الخُزامى، فغذّ السیر مترنمّاً بقصیدة شائعة لجریر ومصغیاً لشدو
العصافیر وتغریدھا. ولئن كان علیھ أن یجتاز أكثر من حاجز یقف عنده حرّاس عرب وأرمن
یستجوبون الزوّار بجلافة ویبعدون المزعجین، مانعین إیاّھم من استكمال طریقھم نحو القصر، فقد
انتشى قلبھُ بفرح عامر حین أدرك بوابة القصر الرئیسیة من دون صعاب تذُكر. تجاوز البوابة
الخشبیة الشامخة ذات المربعّات والمثلثّات المتداخلة بإتقان وإذ بھ داخل قاعة فسیحة، سقفھا عالٍ
وجدرانھا مغطّاة بالسجاجید والدیباج. دار بعینیھ متفقدّاً المكان. توزّع بصره بین السُّرُج المطفأة
والمعلقّة على الجدران، وبین النقوش التي تمجّد الله ورسولھ، وبین صفوف المتظلمین الذین
یعرضون مطالبھم ودموعھم أمام رجل قصیر جاحظ العینین، لا یكفّ عن ھزّ رأسھ وإعطاء

وعود برفع التماساتھم إلى عَنان الأمیر.
وإذ جاء دور المسافر بعد انتظار فقد ألقى التحیة وصرّح بھویتھ "عبد الله من البصرة. أتیت للقاء
السید صاحب الدیوان". رفع صاحب الإذن رأسھ عن الدفتر الكبیر الذي یسجّل فیھ الأسماء
والملحوظات. حكّ لحیتھ المخضّبة وحدج الرجل بنظرة متفحّصة من قدمیھ حتى رأسھ. عمامتھ
بیضاء، ثوبھ رمادي متواضع لكنھ نظیف. نظراتھ برّاقة وھیئتھ لا توحي بأنھ من المزعجین، لكن
تعالیم "صاحب الدیوان" حازمة أن لا یسُمح لأحد بدخول حجرتھ حتى إشعار آخر. فما كان من

صاحب الإذن إلا أن طلب من عبد الله العودة بعد شھر.
بلع المسافر ریقھ واكتسى وجھھ بمسحة حزن. حاول أن یشرح للرجل بأنھ قادم من مكان بعید
ولیس لھ أھل أو مأوى في دمشق، بید أن صاحب الإذن أشار لھ بحركة فظّة أن یكفّ عن الكلام.

ثم نظر مباشرة إلى شیخ عجوز واقفٍ خلفھ، سرعان ما شرع بنقل شكواه.
وإذ مرّت دقائق حیرة، سار بعدھا عبد الله بحركة وئیدة. بدا كسیر الخاطر، مطأطئ الرأس، لا
یعلم ماذا یصنع. اجتاز البوابة الخشبیة ونزل الدرجات الثلاث بخطوات ثقیلة. في تلك اللحظة،
تذكّر صاحب الإذن أمراً بغایة الأھمیة. فخرج من وراء المكتب الخشبـي في عُجالة. ھرع خلف
المسافر منادیاً إیاّه بأعلى صوتھ: "أيھا الأخ.. توقفّ من فضلك.." وإذ استدار المسافر

نحو مصدر الصوت فقد سألھ صاحب الإذن بصوت لاھث:
-     أتكُنىّ بأبـي عمرو؟

انفرجتْ أساریر عبد الله وأردف بنبرة متأمّلة:
-     نعم سیدي!

زفر الرجل أنفاسھ وأھتزّ كرشھ الكبیر في ارتیاح:
-     ھلاّ تكرّمتَ أن تتبعني. السید صاحب الدیوان في انتظارك!

♦ ♦ ♦



III
تبعھ عبد الله في أروقة القصر، ترجّھ فكرة اللقاء فتتسارع دقات قلبھ بفرح منتشٍ، وتسري في بدنھ
رجفة غامضة. حین بلغا مقصورة عبد الحمید طرق صاحب الإذن باب الغرفة المفتوح جزئیاً، ثم
ولجھا من دون انتظار الإذن بالدخول. أما عبد الله فقد ظلّ واقفاً في الخارج یتابع من فرجة الباب
عبد الحمید الجالس أمام دواتھ وأوراقھ. انحنى صاحب الإذن فوق رأس الكاتب وھمس بشيء ما.
رفع عبد الحمید حاجبیھ في دھشة وفتح عینیھ على اتساعھما. بدا واضحاً أن مشاعر جمیلة اعترتھ
ما إن لفُظ اسمُ زائره، فنھض وتوجّھ بخطى واسعة نحو الباب. وإذ أصبح الرجلان متقابلین انعقد

لسانھما. مرّت لحظات صمت، ما لبث أن تبعھا عناق حار، فعبارات توحي بعدم التصدیق.
ازدھى عبد الله بھذا الترحیب. حدج صاحب الإذن بنظرة امتنان لأنھ سھّل ھذا اللقاء ولم یتركھ

یعود أدراجھ خائباً.
أمسك عبد الحمید بید زائره ودلفا معاً إلى حدیقة القصر، یواصل المضیف عبارات الترحیب كأن
كلمات الود جدولٌ تصبّ فیھ محبة لا تنضب. أما عبد الله فقد توزّع بصره بین حوض البركة
الوردي والماء الذي یتدفقّ من وسطھ على شكل زھرة فضّیة، وبین الطیور المدھشة الألوان
والأوز ذوي المناقیر البرتقالیة التي تسبح في أحواض تمیل إلى الخضرة فیما تطفو زھور من
الزنبق على سطحھا. مشى الرجلان بخطى وئیدة بین الأشجار المثقلة بالثمار وتحت عرائش
العنب، یطمئن كلٌّ منھما الآخر عن أحوالھ. وإذ جلسا على مقعد خشبـي في بقعة معشوشبة خلف

أجمة للنخیل، قال عبد الله:
-     ھناك أمر یشغل بالي!

ابتسم عبد الحمید وغلغل یداً في لحیة نصف شیباء.
-     ترید أن تفھم كیف تعرّف علیك صاحب الإذن! منذ الیوم الأول الذي عُینّتُ فیھ "صاحب
الدیوان"، دعوتھ إلى مقصورتي وأخبرتھ أن رجلاً في منتصف العشرینات، طویل القامة، كریم
الخلق، یدُعى عبد الله ویكنىّ بأبـي عمرو، سیأتي لزیارتي عمّا قریب. إنھ رجل علم وأدب، ولا

یعدل مكانتھ عندي مكانة، ومنزلتھ في قلبـي تفوق كل منزلة.
نظر عبد الله إلى وجھ مضیفھ، وتساءل في ارتیاب:

-     ألم یمضِ طویل وقت على تعیینكَ صاحب الدیوان؟
ابتسم عبد الحمید ابتسامة ناعمة:

-     بلى، ولكني دأبت على تذكیره بك كلّ یوم!
تقدّمت جاریةٌ زنجیة ووضعت على المقعد بینھما صینیة علیھا كأسا شراب وإبریق من الفخار.

-     وما الذي حملك على الاعتقاد بأنني آتٍ لزیارتك لا محالة؟
-     قولك المأثور: "إذا نابتْ أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلیة، فاعلم أنك قد
ابتلیتَ معھ. وإذا أصاب أخاك فضلٌ، فأنھ لیس في دنوكَ منھ أو ابتغائك مودتھ وتواضعك لھ مذلةّ
فاغتنم ذلك وأعملْ بھ". وھا قد أصاب أخاك فضلٌ عظیمٌ من الله. أؤمرني أطعْكَ وتمنَّ ألبِّك لكن

إیاك أن تتردد. فشواھد التاریخ تؤكّد أن المجد لحظة زائلة.
التقط عبد الحمید إبریق الفخار. سكب الماء في فمھ. ارتوى وغمغم بالشكر. ثم تابع بنبرة یغلب

علیھا المرح:



-     افصحْ بما تشاء. لیس كلّ یوم یكون لأخیك حظوة منیعة لدى خلیفة المسلمین!
تأثرّ عبد الله برغبة صاحبھ في مساعدتھ ولمعت في عینھ دمعة بذل جھداً لإخفائھا.

-     لم یساورني شكٌ في أيّ یوم من الأیام بأنك محراب حاجتي وملاذھا لكنني أخشى أن یباغتك
مطلبـي فتسيء الظن بـي!

تحشرج صوت الكاتب فیما ھبتّ علیھما نفحة من رائحة الیاسمین.
-     ویْحك، أبا عمرو. أیسيء مثلي الظن بأمثالك؟!

صمت الضیف وأحاط كتف صاحبھ بذراع خالطھا التقدیر. وقبل أن یبوح بما یدور في خلده،
نھض عبد الحمید استعداداً للمغادرة. فقد قدّر من مسار قرص الشمس أن وقت صلاة العصر قد
شارف على الحلول، فاستأذن صاحبھ أن یكملا حوارھما بعد تأدیة الصلاة. بدا واضحاً أن الكاتب
لم یدعُ ضیفھ لمشاركتھ الصلاة في الجامع المحاذي للقصر، إذ تركھ في الرصافة منذ سنوات خلتْ

على غیر دیانة الإسلام.
غادر عبد الحمید وتناول عبد الله من أمامھ إحدى الكأسین. احتسى الشراب مطوّلاً وھو ساھم في
النافورة التي ما فتئت ترش ماءھا أمام ناظریھ. جال بطرفھ وعلقت عیناه بنافذة ذات قضبان
حدیدیة خضر تتعرّج كالغصون. وما ھي إلا برھة قصیرة حتى أطلتّ امرأة. تملىّ ملامحھا وھالھ
أن تكون المرأة نفسھا التي ابتسمت لھ في الزقاق. عرفتھ بدورھا وبدا كلّ منھما حائراً لوجود
الآخر في ھذا المكان. ظلّ كلٌّ منھما یرمق الآخر بنظرات متواصلة من دون أن یعرف أيٌّ منھما

إن كانت تلك النظرات مشاعرَ محدّدة أم مجرد حشریةّ فرضتھا المصادفة.
♦ ♦ ♦



IV
أنھى الكاتب صلاتھ وتوجّھ باشّ المحیاّ، منتشي الخطى إلى الحدیقة. دفع بوابتھا الحدیدیة
الخضراء فاستجابت بصوت یشبھ الأنین. جال ببصره ورأى صدیقھ جالساً فوق المقعد الخشبـي.

أصلح عمامتھ وقال بصوت یشي بانشراح الصدر:
-     ھبطتَ علینا من السماء كأنك منٌّ وسلوى!

أشاح عبد الله ببصره عن النافذة حیث تقف المرأة ذات الضفائر. ابتسم وقد بدا مغموراً بطمأنینة
فرضھا سحر المكان. أردف عبد الحمید:

-     والآن قل لي یا أبا عمرو. كیف لي أن أخدمك؟
تنحنح الزائر في ارتباك. تحسّس لحیتھ الخفیفة وقال:

-     أبحث عن عمل.
-     لبیّك!

-     لیس أي عمل. أشتھي أن أصیر كاتباً في دواوین الخلافة!
امتقع وجھ عبد الحمید وشحبت ملامحھ. ولعل ألف فكرة مرّت في خلده قبل أن یتنھّد عمیقاً:

ً ھاجسھ الحقیقة، ولا شيء سواھا. كأنك -     لم أعھدك إلا رجلَ علم، ولم أعرفك إلا إنسانا
تغیرّت! كأن الأیام غیرّتك یا أبا عمرو وأنستك القول المأثور "بئس العلماء على أبواب

السلاطین".
لقد قسا عبد الحمید على صاحبھ، بیْد أن كلماتھ لم تكن سوى صرخة ألم من رجل تمرّس في حیاة

القصور، وعانى ما عاناه جرّاء عملھ ككاتب في الدیوان.
-     ھا أنت ذا لا تحسن الظنّ بـي وتتھمني بالسوء بعدما وعدتني بخلاف ذلك.

كانت نبرة عبد الله خافتة لكنھا أقرب ما تكون إلى نبرة عتب.
لم یقصد عبد الحمید أن یجرح مشاعر صدیقھ بقدر ما قصد تجنیبھ مرارة ما یتذوّقھ في القصر،
وحمایتھ من جموح خیالھ. فما لم یقلھ إن الملوك إن سخطوا على كاتبھم أھلكوه، وإن رضوا عنھ
ً تحث على قمع ثورة كلفّوه بما لا یطُاق. كأن یسوّد رسائل تحرّض أمیراً على أمیر، ویخطّ كتبا
ھنا، أو التخلصّ من معارض ھناك، بالاستناد إلى تقاریر دسّھا مخبرون، لم یتسنَّ لأحد أن یتحقق
من مدى صحتھا. فھل ھنالك أقسى من أن تخطّ ید المرء رسائل تحثّ على قرع طبول الحرب،

بینما قلبھ وعقلھ ینشدان السلام، ولا شيء غیر السلام؟
أدرك عبد الحمید بأنھ اشتطّ قلیلاً، فأسرع یقبلّ كتف ضیفھ معتذراً:

-     أنا أكبر منك بعشر سنوات على الأقل. كما أن السنوات الطویلة التي أمضیتھُا في القصر
تسمح لي أن أقول لك إن حیاة القصور لا تلیق بالحكیم الأریب. فنحن، رغم اختلاف طبائعنا
وتباین نظرتیْنا إلى ما وراء الحیاة، نملك النظرة نفسھا إلى الحیاة. حین كنت في سنكَّ أو أصغر
منك بقلیل، عرض عليّ صھري أن أعمل تحت إشرافھ في دیوان الخلیفة ھشام بن عبد الملك،
بعدما استحسن لغتي، وطابت لھ بلاغة لساني. لم أصدّق یومھا! فقد عُرضت عليّ الجنة بطولھا
وعرضھا. ھكذا ظننتُ لأن زوج أختي لم یكن ذا حكمة لیخبرني أن الجنة المعروضة مُوثقة إلى
جحیم المكائد وفقدان الذات. ترجمتُ في القصر رسائل أرسطو، وتطلعت بفارغ الصبر للیوم الذي
ً لقائد كالإسكندر. ما لم انتبھ لھ وقتھا أن ً وناصحا أصیر فیھ، مثل ذلك الفیلسوف العظیم، معلما



الإسكندر لم یكن یعمل بنصائح معلمھ بل ظلّ حتى آخر یوم في حیاتھ یروي سلطتھ بدماء جنوده
الفقراء. إذ كیف لك أن تقنع الملوك بقوة السلام وھم یعتقدون أن الحروب وحدھا تظھر عظم

قوتھم؟!
بلع عبد الحمید ریقھ. أضاف وقد ازدرد لعابھ:

-     لعلك تقول في سرّك، ما دھاه عبد الحمید، ینصحني بأن لا أعمل لدى السلاطین وھو صاحب
دیوان الخلافة. فأي طبیب ھذا الذي یداوي الناس وھو علیل؟

غمغم عبد الله عبارة "معاذ الله" لكن الكاتب لم یتوقف عند العبارة وأكمل ببطء:
ً إلى السماء وأخفض -     بما لي الیوم من حظوة لدى خلیفة المسلمین، أستطیع أن أرفع أناسا
آخرین إلى الحضیض. ولربما یظن بعضھم أنني باقٍ في منصبـي لھذا الأمر. لا، والله شاھد أنني
لم أبقَ في ھذا المكان إلا لأنني ما زلتُ قادراً على إقناع الأمیر بتوزیع بعض الضرائب والمكوس
على بناء مصحّات ومكتبات ومدارس. أنت إن تطفْ شوارع دمشق الآن ترَ العمائر وتسمعْ
ضجیج العاملین الذین یشتغلون من مطلع النھار حتى مغیب الشمس. أزامیلھم تعمل في الحجارة
ومناشیرھم في الخشب. دمشق الیوم ورشة ضخمة یا عبد الله. وكل ذلك بفضل الله وجھد عبده
الفقیر. ھنا على مقربة من القصر، أقنعت الخلیفة بتشیید واحدة من أھم المدارس في الأمة وربما
في العالم كلھ. أنا شخصیاً أشرف على بنائھا، وسوف تحمل اسم رسولنا الأعظم، ومعلمنا الأول،

محمد بن عبد الله صلىّ الله علیھ وسلمّ.
توقفّ عبد الحمید فجأة عن الكلام. لمعت فكرة في ذھنھ، فقال وھو ینظر إلى ضیفھ نظرة صادقة:

-     ما رأیك لو طلبتُ من الخلیفة أن یعینّك أمیناً لھذه المدرسة العظیمة. اخترْ أنت معلمیھا وحدّدْ
ً أریب ً وحكیما ً لمن تشاء. فنحن لن نجد في الأمة كلھا معلما مناھجھا الدراسیة وخصّصْ منحا
مثلك. سمعتُ أنك أفضل من یشرح الأنساب والقصص، وأحسن من یبینّ أیام العرب وتاریخ العجم

باللغات الثلاث، الفارسیة والیونانیة والعربیة.
-     ثقتك تشرفني ومدرستك مشروع عظیم یا أخا الصفاء، لكنني ما زلتُ مصرّاً على العمل في
ً لمنصب. إنما أنشد بتقرّبـي من الحكّام وضع كتاب لا ً بمال ولا سعیا دواوین الخلافة، لا طمعا
یضلوّن من بعده، كتاب یفیض حكمة وینضح عبراً. فیكون للسلاطین صلاحٌ وللرعیة ضمانة لما
سیسُرد فیھ من ضروب في القضاء على الفساد وإصلاح القضاة والجند والخراج. إذ للحكّام كما
ً تعرف سكرة كسكرة الشراب لا تفیق منھا إلا بمواعظ العلماء وأدب الحكماء. وقد تفكّرت ملیاّ
وخلصت إلى أنني لن أستطیع وضع ذلك الكتاب من دون أن أرى كیف تدُار البلاد وأمور العباد

عن كثب.
انفرجت أساریر عبد الحمید، وردد آیة من الكتاب الحكیم:

ِّبةٍَ أصَْلُھَا ثاَبتٌِ ُ مَثَلاً كَلِمَةً طِیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طیَ (ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ
مَاءِ) [إبراھیم: 24]. وَفَرْعُھَا فيِ السَّ

ثم أردف وھو یربتّ على ساق صاحبھ:
-     جُزیتَ خیراً یا عبد الله. فسعیك نبیل وغایتك مقدّرة. وأنا لا أملك إلا أن أشدّ على یدكَ
للمضي في ما عزمتَ علیھ وإن كنت مؤمناً أن تغییر الطبائع لیس بالأمر الیسیر. كما أن الحكّام لا

یلتفتون إلى أخطائھم إلا بعد أن یفقدوا سلطانھم ویخسروا تیجانھم.

ّ ّ



انتبھ عبد الحمید إلى أن ضیفھ كثیر التطلعّ إلى الشرفة خلفھ. فالتفت بدوره وتملىّ وجھ المرأة
الوضّاء وشعرھا الأسود المضفور، ثم حوّل نظره عنھا. حكّ صدغھ، وقال بنبرة حازمة وإن
مرحة: "إنھا نجمة، جارية الخلیفة والأحب إلیه. لا تحلم بھا إن كنت

تريد الاحتفاظ برأسك".
ابتسم عبد الله:

-     لا حلم لديّ إلا وضع الكتاب الذي حدثتك عنھ للتو!
-     أما أنا فلا حلم لديّ إلا أن أراك أمین مدرسة الرسول الأعظم. فكّرْ بھدوء وادرسْ خیر

الأمرین وشرھما ولا تأخذ قراراً قبل نھایة یوم الغد.
بنظرةٍ مستفھمة:
-     ولمَ ذلك؟

-     دعا الخلیفة مستشاریھ وقضاتھ للتشاور في شأن الرسالة التي بعثھا والي خُراسان.
صمت قلیلاً كأنھ یزن ما ینوي قولھ:

-     ھناك تمرّد في خُراسان وأمیرھا یحثّ الخلیفة على إرسال جنده لقمع ذلك التمرّد في مھده.
كما تعرف خُراسان تتمیزّ بتنوّع فكري وثقافي قلّ نظیره في العالم الإسلامي، ومن السھل أن

یستغلّ أحدھم ظلماً واقعاً على فئة لیؤلبّھا على الحاكم.
شرب عبد الحمید ماء من الإبریق وتمتم بالشكر. ثم أردف:

-     قاضي القضاة یرید إقناع الخلیفة بإرسال جنده للقضاء على الضالیّن ھناك، فیما أسعى أنا
لإقناعھ بخلاف ذلك. یسرني أن تكون بیننا في قاعة العرش لترى بنفسك ما أعانیھ وما لا أریده

لك. كما أنھا مناسبة لكي تتعرّف إلى أمیر المؤمنین عن كثب.
ً بكفٍّ مصفقّاً، فحضر في الحال غلام نحیل ذو ما إن أنھى عبد الحمید كلامھ حتى ضرب كفاّ

عینین غائرتین:
-     ھذا عبد الله، صدیقي وضیفي. أرجو أن ترافقھ إلى مقصورتھ.

-     أمرك سیدي!
حین اختلى عبد الله بنفسھ أطال التفكیر في كلام مضیفھ. فتح كاغده بعدما أسرج قنادیلھ. غمس

الریشة في الدواة وخطّ الكلمات التالیة:
"كان لي أخٌ، أعظمُ الناس في عینيّ. وكان رأس ما عظمّه في عیني صغرَ
الدنیا في عینیه. كان خارجاً من سلطان بطنه. فلا يشتھي ما لا يجد، ولا يكثر
إذا وجد. وكان لا يتأثر عند نعمة، ولا يستكین عند مصیبة. وكان خارجاً من
سلطان لسانه، فلا يتكلم بما لا يعلم. وكان أكثر دھره صامتاً، فإذا قال بزّ
القائلین. وكان لا يلوم أحداً حتى يعلم ما عذره. وكان لا يشكو وجعه إلا عند
من يرجو عنده البراء، ولا يستشیر صاحباً إلا أن يرجو منه النصیحة. وكان لا
يتبرمّ ولا يتسخّط، ولا يشتكي ولا يشتھي ولا ينتقم من العدو، ولا يغفل عن

الولي ولا يخصّ نفسه بشيء دون إخوانه من اھتمامه وحیلته وقوته".
♦ ♦ ♦



V
ً توقفّ عبد الله عند مدخل قاعة العرش. تأمّل جدرانھا البیض وسجاجیدھا المشغولة بعنایة مخفیا
بذلك ارتباكھ من العیون التي تعلقّت بھ. لمحھ عبد الحمید بطرف عینھ واستأذن الخلیفة أن یدُخلھ،
فھزّ الخلیفة برأسھ. تقدّم عبد الحمید نحو صاحبھ وقاده من یده باتجاه سریر العرش. وھا ھو یدبجّ

الكلام أمام أمیر المؤمنین المتربعّ فوق الأریكة:
-     مجلسنا الیوم یضم أكتبَ خلق الله وجامع حكمة كل الأمم!

التفتَ الحاضرون بكلیتھم صوب الرجل. تھامسوا في غیظ من الدیباجة التي توسّلھا عبد الحمید في
تقدیم صاحبھ. أما الخلیفة، مروان بن محمد، فقد اغتبط ورحّب بالزائر:

-     إن أفضل ما یكسبھ الحاكم مجالسة ذوي الفطن!
أربكت الحفاوة الضیف، فلمس جبھتھ بیده ووضعھا على صدره مع انحناءة بسیطة وھو یقول:

-     إن أفضل الحكّام أولئك الذین لا تضیق صدورھم بأصحاب الرأي، فلا یكون السكوت في
مجلسھم من ذھب ولا تكون الندامة في حضورھم عاقبة الكلام.

دعا الخلیفة الضیف بیده أن یأخذ مكانھ، فتوجّھ عبد الله إلى آخر القاعة. جلس بجوار رجل عجوز
أشیب، على مشارف الثمانین، متغضّن الوجھ، یزمّ عینیھّ وینكبّ إلى الإمام في كل مرة ینبري فیھا

أحدھم للكلام.
افتتح الأمیر الجلسة طالباً من عبد الحمید أن یتلو الرسالة التي بعثھا "نصر بن سیار اللیثي"، والي

خُراسان. تناول الكاتب الرسالة. تنحنح واتخذ ھیئة الخطیب:
-     "بسم الله الرحمن الرحیم

وأطال الله بقاء أمیر المؤمنین ومد سلطانه على الخافقین..
-     امضِ إلى لبّ الرسالة.

-     .. أما بعد فإنني أرى جذعاً، إن يئن لم يقوَ ريضٌ علیه. فبادر قبل أن يثني
الجذع!

ثم جلس الكاتب بحركة متردّدة على وسادة طویلة من الجلد. برطم أبو عثمان، قاضي القضاة،
وباغت عبد الحمید بنبرة حازمة: "لماذا صمتَ كاتبنا.. علمنا أن ھناك رسالة

أخرى.. ھلاّ تكرّمت بقراءتھا على مسمع أمیر المؤمنین؟".
ارتفعت الأنوف واتسعت العیون وشُدّت الوجوه كالأوتار. أما العجوز بجانب عبد الله فقد ضیقّ
عینیھ حتى كادتا تختفیان تحت جفنیھ بینما غام وجھ الخلیفة وبانت غضونھ. نظر إلى كاتبھ نظرة
ً من قسماتھ بأنھ لم یستمرئ سعي كاتبھ إخفاء الرسالة عنھ. نھض مستفسرة وقد بدا واضحا
عبد الحمید مجدداً وقد بدّدتْ نظرات الخلیفة ھدوء وجھھ المستدیر. سدّد نظرة إلى القاضي الذي
بدا مصمت الملامح، متحجّر النظرات. ثم اتخذ أشد النبرات تجرّداً وقال: "قدّرتُ أن ما
قیل بحق أمیر المؤمنین لا يلیق أن يتجاوز لساني أمام مجلسكم

الكريم".
-     اقرأ الرسالة ولا تدع منھا حرفاً إلا جئتَ بھ.

أمره الخلیفة بصوت ینضح بالثقة. تنحنح الكاتب وبدا متردّداً في تلاوة الرسالة:
-     امضِ یا عبد الحمید.. آمرك بذلك!



انفرجت أساریر القاضي فیما شرع الكاتب بتلاوة الرسالة:
"أرى بین الرماد ومیضَ جمر
فیوشك أن يكونَ له ضرامُ
فإن النارَ بالعودين تذكو
وإن الحرب أولھا كلامُ

فإن لم يطفھا عقلاء قوم
يكون وقودھا جثث وھامُ

أقول من التعجّب، لیْت شعري
أأيقاظ أمیةُ أمْ نیامُ؟

فإن كانوا لحینھم نیاماً
فقلْ قوموا فقد حان القیامُ"

ما إن أنھى الكاتب قراءة القصیدة حتى سرى صمت في القاعة كأن من فیھا من الرجال قد
غادروھا فجأة. طال الصمت وثقلَ وسط تنھدات الخلیفة الذي اكتنف وجھھ الغموض فیما راحت
یده المزینّة بالخواتم تتغلغل ببطء في لحیتھ. أحس عبد الله لسبب یجھلھ بأنھ في منام قبل أن ینطلق

صوت القاضي، فیجفل جمیع مَن في القاعة:
-     مولاي، إن الخطر محدق ولا یمكننا أن نصمّ آذاننا عن نداء إخواننا في خراسان.

ثم تدخّل الشیخ أبو یوسف، رجل مھیب الھیئة، ذو جفنین ثقیلین ولحیة مخضّبة. وقد بدا من نبرتھ
وثقتھ بأنھ رجل لھ باع طویل في العلم:

-     مولاي.. لو تلكأ سلفكم، الخلیفة ھشام بن عبد الملك في قمع ثورات الخوارج في العراق
وتمرّد البربر في المغرب، لما بلغت الأمة أقصى اتساعھا ولربما لما وصلت الخلافة إلیكم.

وفي توزیع مسبق للأدوار، تدخّل القاضي مجدداً. التفتَ مسدّداً نظراتھ نحو الحاضرین:
-     البارحة بعد الغسق بقلیل، رأیت في منامي كأن عاتكة، زوجة الخلیفة عبد الملك، ناشرة

شعرھا وواقفة على منبر رسول الله، وإذ ھي منشدة أبیات من قصیدة الأحوص:
يا بیتَ عاتكة الذي أتعزّلُ

                 حَذَرَ العِدى، وبه الفؤادُ مُوكلُّ
إن الشبابَ وعیشنا اللذّ الذي

                 كناّ به زمناً نسرُّ ونجذلُ
ذھبتْ بشاشتُه وأصبحَ ذكرُه

                 حزناً يعلّ به الفؤادُ وينھلُ[1]
ً من خسارة المعركة أمام غریمھ مجدداً. ألم یخسر أمامھ قطّب عبد الحمید بین حاجبیھ، وبدا قلقا
في كلّ المرّات السابقة؟ ألم یقنع القاضي الخلیفةَ غیر مرة في فتح قونیة وغزو الصقالبة واجتیاح

"مرة" وصولاً إلى نھر الروم؟
وبحركة تنمُّ عن الاعتداد بالنفس أشار القاضي ذو الكتفین العریضتین إلى العجوز الجالس بمحاذاة

عبد الله أن یتكرّم بتفسیر منامھ.

ّ



حاول العجوز أن یقف لكن ركبتیھ لم تساعداه. فتدخل الخلیفة قائلاً: "تكلمّ وأنت جالس يا
أبا قصي.." تمتم أبو قصي شاكراً لكن أحداً لم یسمعھ. شرع العجوز بتفسیر المنام بصوت

خفیض، الأمر الذي أكره الجالسین على زمّ عیونھم والانكباب للأمام:
-     ما رأیتھَ یا أبا عثمان ینذر باشتعال فتن وتبدّل حال بحال وزوال ملك عظیم. فعاتكة التي
رأیتھَا في المنام تجسّد عرش بني أمیة. أما أن تتلو بلسانھا قصیدة الأحوص الذي تشببّ بھا على

منبر رسول الله فذلك یفید أن الخطب جلل والھلاك وشیك.
ً ومتردداً. انتھز امتقع وجھ الخلیفة وتبدّدت صرامة ملامحھ الصلبة. بدا لسبب غامض حزینا
عبد الحمید لحظات التردّد تلك لكي یبادر في الكلام وقد اتخذ نبرةَ مَنْ عزم على عرض حدیث

متزن وھادئ:
-     مولاي، إن تجربة الأخ أبـي یوسف الطویلة وعلمھ الوافر مشھود لھما. ولا ریْب في أنھ إن
أراد إقناع سامعیھ بأمر، تسنَّ لھ الأمر بسھولة فائقة. وقد صحّ قولھ إن حزم الخلیفة ھشام في
مواجھة الثورات قد حفظ الخلافة وأنقذ الأمة من الأخطار. لكنني أسألكم، ألیس تمرد خراسان
الیوم ارتداداً لقمع تلك الثورات وسحقھا تحت سنابك الخیول بدلاً من معالجتھا بالحُسنى والكلمة

السواء؟!
صمت عبد الحمید لبرھة. رفع كوباً من الماء إلى شفتیھ. شرب قلیلاً. ثم استطرد بنبرة ھازئة:

-     أما بالنسبة لمنام سیدنا القاضي فإنني أسدي إلیھ نصیحة ألاّ یفرط في تناول العشاء كي یرى
ما أراه في أحلامي.

وإذ حدجھ الخلیفة بنظرة مستفسرة فقد تابع قائلاً:
-     منذ یومین، جاءني الرسول الأعظم في المنام. رأیتھ واقفاً على جبل عرفة ومخاطباً حشداً

كبیراً من الناس، شیعة وسنة، عرب وفرس وربما خوارج:
لْمِ كَافَّةً...) [البقرة: 208] ثم أضاف: "إذا (ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّ

التقى المسلمان بسیفیھما، فالقاتل والمقتول في النار".
لمعت عینا الخلیفة استحساناً، وأحسّ عبد الحمید بأن الأمور تجري كما یشتھي، فاندفع بثقة:

ً وتزید من الضغائن والعصبیات. فلندفع بالتي ھي أحسن. فلندفع "الحرب، مولاي، تجرّ حربا
بالحق باطلھم، وبالحلم جھلھم وبالعفو إساءاتھم. (... فَإِذَا الَّذِي بیَْنَكَ وَبیَْنَهُ عَدَاوَةٌ

كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِیمٌ) [فصّلت: 34].
ً لسبب غامض، أشرق وجھ الخلیفة. بدا كلام عبد الحمید المستند إلى الكتاب الحكیم مخرجاً مشرّفا

لھ من حرب لا یریدھا. ثم ما لبث أن توجّھ لكاتبھ:
-     وماذا أنت صانع في سبیل ذلك؟!

-     سأخطّ كتاب سلام لقائد التمرّد، أودعھ بلاغتي وخلاصة فكري. عھدي لكم، مولاي، أن قائد
التمرد متى قرأه، بطل بلا ریْب تدبیره.

تململ القاضي في عباءتھ. علا صوتھ دافعاً بسبابتھ إلى الأمام كمن یقصد أن یفقأ عین غریمھ:
-     أیكون عرش بني أمیة رھن دواتك أیھا كاتب؟

-     خیرٌ من أن یكون رھن طبائع السفھاء!
أفلتت العبارة الأخیرة من فم عبد الحمید بلا تفكیر، ولم یعد بالإمكان سحبھا.



حرّك القاضي شفتیھ لیردّ بكلمات قاسیة، لكن الخلیفة أسكتھ بحركة من یده. ثم باغت الجمیع
متوجّھاً إلى ضیف عبد الحمید الجالس في آخر القاعة:

-     وأنت یا عبد الله.. ماذا تقول؟
التفت الحاضرون إلى الرجل منصتین، فعدّل من جلستھ واختار كلماتھ بعنایة:

-     أرى أن رأيَ القاضي یقوّي سلطانكم بین الناس فیما رأي الكاتب یزینّكم في عیونھم، لكني
أقول إن "عثرة الحرب لا تسُتقال!".

كانت كلمات عبد الله ھادئة لكن حاسمة للنقاش. إذ أنصفت، على قلتھا، كلاً من القاضي والكاتب،
ً للخلیفة، الذي ما لبث أن أسند ظھره إلى طنفسة حمراء ً مشرّفا وھیأّت في الوقت نفسھ مخرجا

وقال:
-     لقد قرّ قراري. فلنسعَ للصلح. إن عادوا إلى رشدھم، نكون قد حقنا دماء المسلمین، وإن
أصروا على غیھّم، نتبّع سبل القتال سائلین الله في علیائھ أن یھدینا إلى خیرنا ویجنبّنا بئس

المصیر.
♦ ♦ ♦



VI
(عام الحمار)

أرسل الخلیفة مَن یأتي بعبد الحمید، فھرع الرجل في أروقة القصر وجلاً خائفاً، تتسارع دقات قلبھ
ویختلج وجھھ بشتى أنواع الانفعالات. وھا ھو یقف في فرجة الباب منتظراً إشارة الخلیفة لیدخل

جناحھ. وما ھي إلا برھة حتى فتُح الباب على مصراعیھ ودعاه حارسٌ حاد القسمات للدخول.
-     تعالَ یا عبد الحمید!

ھتف الخلیفة بنبرة محایدة. ثم وسّع لھ مكاناً على وسادة كبیرة من الجلد. جلس الكاتب متمتماً:
-     أرجو أن یغفر لي، مولاي. فأنا لم أخفِ رسالة نصر الثانیة عن...

قاطعھ الخلیفة بإشارة من یده:
-     یا عبد الحمید، أنا لم أدعُكَ لكي تقدّم لي أعذاراً بل لأستفھم منك عن الكتاب الذي تنوي

إرسالھ للخارجي أبـي مسلم.
-     ماذا عنھ، مولاي؟!

-     ما الذي یجعلك واثقاً من نجاح كتابك في إقناعھ بالجنوح للسلم؟
-     لطالما حملتنَي قبل اعتلائكم العرش وبعده أن أسوّد رسائل تحثّ أمراء المناطق أن یلتحقوا
بركب القتال. وقد نجحتُ في كل مرة رغم عدم اقتناعي بجدوى الحروب. الیوم، أسوّد كتاباً یحثّ

على السلام وأنا موقن بأنھ طریق الحق وسبیلھ المستقیم، فكیف لا أنجح؟!
فكّر الخلیفة، وساد صمت لا تقطعھ إلا قرقعات حبات مسبحة الكھرمان التي تتدلى من أصابعھ.

بعد لحظات، تساءل عبد الحمید:
-     عندي سؤال ما فتئ یجول في خاطري؟

-     ترید أن تعرف لماذا أخشى ھذه الحرب دون سواھا؟
-     معاذ الله أن یخشى مولاي حرباً فرُضتْ علیھ في سبیل إحقاق الحق ونشر إسلامنا الحنیف،
لكني أشعر أنك غیر راغب في إرسال جندك إلى خراسان رغم نبوءات قارئي الطالع والمنجمین

الذین ما فتئوا یبشّرونك بنصر مظفرّ وفتح عظیم.
لاذ الخلیفة بتكشیرة ھازئة:

ً وتكسّباً. -     أولئك لا یبتغون إلا الارتزاق، وھم في سبیل ذلك یقلبون نوامیس الطبیعة تزلفا
فالنجم الكبیر الذي ظھر في برجي لیس سوى سوء طالع، لا حسن طالع كما یزعمون.

استحى عبد الحمید أن یسألھ كیف لھ أن یمیزّ بین نجم وآخر، وھو لم یدرس النجوم ولم یقف خلف
اصطرلابٍ في حیاتھ. ثم أضاف أمیر المؤمنین:

-     للحق، أنا لا أرید ھذه الحرب لكنني أخشى التاریخ وما سوف یكتبھ عني إن أنا أغلقت أذني
عن قرع طبولھا. كما أنني أخشى أن یكتب الله علي الشقاء ویتمّ ضیاع البلاد على یدي.

-     أنت لا تغلق أذنیك مولاي، بل تطلق العنان لمزامیر السلام في داخل نفسك. كما أن دمشق
محروسة بإذن الله وإرادتھ.
بلع الكاتب ریقھ وأضاف:

-     ولا ریْب أن التاریخ سیذكرك كرجل سلام. لعلھا لیست مصادفة أن نكونَ على مشارف عام
الحمار[2]، عام البعث والتجدّد الذي سیكون بإذن الله على یدیك.

ّ ُ ُ



أطرق الخلیفة وقد راق لھ كلام كاتبھ. وما ھي إلا ھنیھة حتى أزُیحتْ حاشیةُ الستارة وأطلتّ
نجْمة، ترتدي ثوباً أسود یكشف نحرھا وذراعیھا وتضع في رجلیھا نعلین من الحریر. مشت فوق
السجاد من غیر جلبة وأحاطت من الخلف عنق سیدھا وألصقت خدّھا الورديّ بلحیة مشذّبة بعنایة.
وإذ غمر الدفء وجدان الخلیفة جرّاء حضور جاریتھ الأثیرة فقد أدرك عبد الحمید أن علیھ

الانصراف.
-     استأذنُ مولاي..

ردّ الخلیفة وھو یصھر خصر محبوبتھ:
-     نلتقي غداً على المأدبة. لا تنسَ أن تدعو ضیفك، عبد الله.

ما أن لفظ الخلیفة الاسم حتى رفعت نجمة رأسھا في اھتمام، لكنھا انتظرتْ أن تسمع صفق الباب
حتى تتمدد بجانب مروان وتسألھ وھي ترسم خطوط عنقھ بأصابعھا:

-     كیف كان اجتماعك الیوم؟
یجیبھا وھو یقبلّ شحمة أذنھا:

-     كان اجتماعاً صاخباً. للحظة كاد ینجح أبو عثمان بإحراجي ودفعي لإرسال الجند إلى
خراسان لولا حنكة عبد الله، ضیف عبد الحمید، الذي استطاع بكلمات قلیلة أن یھدّئ من سورة

القاضي ویجد لي مخرجاً لائقاً.
ومن دون أن تتوقفّ عن تحسّس ید سیدھا سألتھ بدھاء وبنبرة لا مبالیة:

-     ومن تراه یكون ذلك الضیف؟
ً -     مفكّر، موفور النبوغ وجامعُ علم زمانھ. نقل عنھ عبدُ الحمید مأثرة بأن حضر ذات یوم خلافا
بین رجلین یتكلمان العبرانیة. وإذ أسُتدعي بعدھا لیشھد أمام القاضي فقد نقل حوار المتنازعیْن

كلمة بكلمة من الذاكرة مع أنھ لا یتكلم لغتھما.
فتحت نجمة عینیھا على اتساعھما، ورفعت حاجبیھا العریضین. قالت وقد زادت كلمات الخلیفة

من فضولھا لسبر أغوار الرجل:
-     یا لعبد الحمید.. ومبالغاتھ!!

♦ ♦ ♦



VII
بعد أذَان الظھر، نصُبت مائدة كبیرة في حدیقة القصر، فامتدت عشرات الأطباق المؤلفّة من لحم
الضأن وأفخاذ الحجل والدجاج الممزوجة بالخلِّ ومرق الثوم. وما ھي إلا ھنیھة حتى حضر
الخلیفة یرفل بعباءة بیضاء ویحفّ بھ عدد من ضباّطھ المخلصین. وإذ دعا الحاضرین وھو یبتسم
بكل محیاّه إلى الجلوس فقد التفوا حول المائدة وراحوا یھبرون، مشمرین عن سواعدھم، ما طاب
لھم من الأطعمة. أراد عبد الحمید أن یراضي القاضي أبا عثمان الذي یجلس إلى یمینھ فمدّ یده إلى
قطعة لحم شھیةّ وقدمھا إلیھ. ابتسم القاضي. تناولھا برضى، وھمس "أعزّك الله". فجأة توّقف أمیر
المؤمنین عن مجّ حسائھ. تطلعّ نحو كاتبھ، وسألھ بنبرة محایدة: "أین ضیفك عبد الله، أما دعوتھ

للغداء؟".
رفعت نجمة التي تجلس مع النسوة في آخر المائدة رأسھا وانتظرت بھدوء رد عبد الحمید الذي
تسمّرت یده الممسكة بقطعة من اللحم. قال بارتباك جلي: "أعز الله أمیر المؤمنین. لیس عبد الله

الیوم للكرام أكیلا لأنھ مزكوم، والزكمة برأیھ قبیحة الجوار، مانعة من عشرة الأحرار".
قطّب الخلیفة بین حاجبیھ وأمر خادمھ بنبرة طبیعیة أن یذھب إلى حجرة عبد الله ویدعوه في
الحال. وما ھي إلا دقائق خمس حتى دخل عبد الله. ألقى تحیة الإسلام من دون أن یبدو علیھ أيّ
أثر للزكام. فحدج الخلیفةُ الكاتبَ بنظرة عتب. ثم رفع عقیرتھ في الكلام وقد بدا جلیاًّ أن مزاجھ قد

تكدّر: "دعونا أدیبنا إلى مائدتنا لأنھ یشرّفنا، لكن یبدو أننا لا نشرّفھ فلم یلبِّ دعوتنا!".
أجاب بابتسامة ملطّفة:

-     أیدّ الله أمیر المؤمنین ومدّ ظلھّ على الأرض. للحق، أنا لم آتِ إلى الشآم إلا لكي أتشرّف
بمصافحة یدكم الكریمة. وقد منحتموني ھذا الشرف في الأمس. والیوم إكراماً لكم آثرت ألا أنضمّ

لمائدتكم.
توقفّ القاضي عن تناول الطعام وأعطى أذناً صاغیة للحوار. وكذلك فعلت نجمة.

-     كیف ذلك؟
-     أنبأني إرھاق جسدي المفاجئ وارتفاع حرارتھ بزكام. فخشیت أن ألبيّ دعوتكم وأنقل لكم

ولصحبكم الزكام، فأسيء بذلك لمن أكرمني وأخطئ بحق من أحسن إلي.
وجم الخلیفة ولم یبدُ مقتنعاً بذریعة ضیفھ. سألھ بأكثر النبرات ودّاً:

-     أعرف أنك لا تقول الحق. ھلاّ أخبرتني بالسبب الحقیقي!
توقفت الأیدي عن التنقیب في الأرز عن اللحم والمرق وسدّد الجمیع نظراتھم نحو الرجل ذي
ً على محیاّ عبد الحمید. رفع كفھّ وراح یمسح اللحیة الخفیفة والعمامة البیضاء. بدا القلق جلیاّ
بطرف كمھ العرق المتفصد على جبینھ. إذ لم یكن یخشى شیئاً في تلك اللحظة إلا أن یبوح عبد الله

بالسبب الحقیقي لعدم تلبیتھ دعوة الخلیفة للغداء.
وبنبرة محایدة وبنظرة محدّدة:

-     نعم، ھناك سبب آخر!
-     أفصحْ ولا تخشَ شیئاً!

أعاد القاضي لقمة كانت في یده وحبس المدعوون أنفاسھم فیما ترصّدت نجمة شفتيْ الرجل:



-     عندما رأیتُ الفساد مستشریاً في الأمة ورأیت أمراء الأقالیم یختلسون الضرائب ویقتطعون
الأراضي بغیر حق، عزمتُ على وضع كتاب موجّھ للحكّام على أن یكون وافیاً جامعاً لضروب

الإصلاح. إذ عندما یصلح معشر الحكّام، تستقیم أمور الأمة وتنعم الرعیة بالرخاء.
صمت عبد الله لبرھة. حدّق إلى عینيّ الخلیفة فوجد نظراتھ المتفرسة لا تنتھي. ثم أضاف بأشدّ

النبرات تجرّداً:
-     ولما كنتم أنتم على رأس ھذه الأمة فقد قدّرتُ أنكم أول من ستطالھم أسھم النقد في كتابـي.

ولیس من شیم الكرام أن یأكلوا من أطباق مَن عزموا على انتقادھم!
ساد صمت یشبھ صمت القبور فیما ظلّ الخلیفة ساكناً في موقعھ. تبعث نظراتھ الرھبة في النفوس.
شوھدت نجمة تتحسّس عنقھا الوردي ورُئي عبد الحمید یضرب رأسھ براحة یده. ولعلھّ تمتم في
سرّه: "لقد كان الخلیل الفراھیدي محقاًّ حین قال إن عبد الله متھور رغم سعة اطلاعھ، وعلمھ أكبر
من عقلھ". وما ھي إلا برھة حتى تھیأّ للدفاع عن صاحبھ. بیْد أن الخلیفة حدجھ بنظرة حازمة
أحبطتْ مسعاه. ثم نھض مروان بن محمد ومشى خطوات وئیدة باتجاه عبد الله وسط النظرات

الحائرة للحرس الذین تحسّسوا سیوفھم استعداداً لتلبیة الأوامر.
یقول الرواة إن الخلیفة لم یكن رجلاً متسامحاً مع منتقدیھ بل على العكس من ذلك تماماً. فقد رُويَ
عنھ بأنھ نبش قبور أخصامھ لصلبھم. كما أنھ انتقم من معارضیھ بأبشع الطرق. إذ كان یلف على

أصبعھ مندیلاً ویرصّ أعینھم حتى تسیل. فأي مصیر سیكون لعبد الله؟
سأل الخلیفةُ ضیفھَ عن اسم أبیھ، ولم یفھم أحد مغزى سؤالھ إلا نجمة. وإذ أجاب ابن المقفعّ بلھجة
مستغربة "دازوَیھ!" فقد فتح الخلیفة ذراعیھ وضمّ الرجل إلى صدره ضمّة قویة. استعادتْ نجمة
أنفاسھا ولمعتْ عینا عبد الحمید في حبور، فیما تبادل الحرس نظرات مشدوھة. أما عبد الله فقد

غمغم بكلمات لم یسمعھا إلا أمیر المؤمنین:
"أفضل الملوك من لا يخالطه بطر ولا يستكبر عن قبول النصیحة!".

♦ ♦ ♦



VIII
كان الوقت لیلاً وعبد الله أمام كاغده وأوراقھ. یغمس ریشتھ في الدواة ویكتب على ضوء قندیل ذي

زجاج معشّق. یتناھى إلیھ صوت رقیق:
-     أخیراً تمكنتُ من تضلیل الحرس والوصول إلیك!

ً عن مصدر الصوت، فلا یلحظ شیئاً. یتوقفّ عن الكتابة. یطوف ببصره في أرجاء الغرفة بحثا
ً على الحائط ویعاود الكتابة. یبدو شارد الذھن. أتراه توھّم سماع صوت فیشعل قندیلاً آخر معلقّا

نجمة لكثرة ما فكّر بھا؟!
-     ماذا یعني صمتك؟ أتریدني أن أعود أدراجي بعدما خاطرتُ بالوصول إلیك؟

یضع ریشتھ فوق المنضدة وینتصب واقفاً كالممسوس:
-     من؟ من أنتِ؟

تطلق ضحكة ناعمة من خلف ستائر النافذة:
-     أنا من تضيء لیالي الشعراء، بـي یھتدي عابرو السبیل وینشغل المنجمون وقارئو الطالع!

یجاھد في تھدئة نفسھ ویھمس بنبرة حالمة:
-     نجمة!

تطلق ضحكةً سرعان ما تكتمھا:
-     ھلاّ فتحت لي الباب ودعوتني إلى حجرتك قبل أن یراني أيّ من الحرس، فیجر ذلك الویل

على كلینا!
یستغرب جرأتھا. أتكون عیناً من عیون الخلیفة؟ لكن أیعقل أن یرسل الخلیفة محبوبتھ إلى حجرة
رجل آخر؟ كما أن وجھھا العذب لا یشي بأي شرّ. لكن منذ متى تشي الوجوه بما یختلج في

الأنفس؟
تعقبّ وكأنھا تقرأ ما یجول في خاطره:

-     لا تخشَ شیئاً. لستُ بحاجة لكي أتسلل إلى حجرتك لكي أنصب لك شركاً. یكفي أن أنقل
للخلیفة ما أعرفھ عنك، حتى تطُرد من القصر في الحال.

یمسك أنفاسھ فیما دقات قلبھ تعلو وتتسارع:
-     ماذا تعرفین عني؟

-     أعرف أنك صاحب اللغة وإمام الرُواة..
ثم تضیف بعد صمت:

-     وأعرف أن والدك سرق خراج العراق. فأصدر الوالي حكماً بضرب یدیھ حتى تقفعتا. وأنت
تعُرف بابن المقفعّ. وأعرف أنك تحرص على إخفاء ذلك عن أمیر المؤمنین لكي لا یرتاب بأمانتك

وحسن تربیتك.
ً حتى ابتل وجھھ ومنابت ارتاع ابن المقفعّ. أحسّ بأنھ مقیدّ وعاجز عن التفكیر. تصببّ عرقا

شعره. سأل الطیف بنبرة مستسلمة:
-     ماذا تعرفین بعد؟

تنھّدت المرأة عمیقاً وقالت:
-     الناس ینسبون إلیك كثیراً من القصص الغریبة!



ثم رقّ صوتھا:
-     لكن لا تخشَ شیئاً. إذ منذ أن تلاقت نظراتنا في الزقاق وبعدھا في الحدیقة وأنا أحلم بأن
تتحوّل تلك النظرات الصامتة إلى كلام. زاد شغفي بك عندما جأرت بالحق في قاعة العرش. لكن
جرأتك، وأنت تقول للخلیفة بأنك لن تأكل من مائدتھ لأنك عازم على انتقاده ھي أكثر ما شدّني

إلیك. إذ لم یعرف القصر رجلاً وصلتْ جرأتھ إلى ھذا الحد!
انفرجت شفتا ابن المقفعّ. قال وقد أحس بفوح عطرھا:

-     أین جرأتي من جرأتك، یا نجمة!
-     ھیاّ.. افتح لي الباب إذاً قبل أن یراني الحرس، فتصیر جرأتي تھوّراً ویصبح إعجابـي بك

خیانة.
غالب دھشتھ وفتح الدرفة الخشبیة. وما ھي إلا برھة حتى تجسّد الطیف بامرأة وافرة القد، لا تخلو

من امتلاء. شعرھا مموّج على كتفیھا وشفتاھا حمراوان كعنب یشُتھى.
وإذ دنتْ منھ فقد سمع وجیب قلبھا وأحسّ بأنفاسھا الرقیقة على وجنتیھ. راوغ نفسھ:

-     أنت جاریة الخلیفة، ومثلي لا یأخذ ما لیس لھ.
-     ھو تملكّني عنوةً. أحلال علیھ أن یأخذني بالحرب وحرام علیك أن تأخذني بالحب؟!

وامتدت الأیدي لتتلامس على ضوء مصباح واھن. أعقبھا ھمسة من ھنا وضحكة امرأة تدرك
مقدار جمالھا من ھناك. تجرأ العاشق ومدّ یده إلى خصرھا. ثم ألصق وجھھ بوجھھا ومرّر شفتیھ

حول ثغرھا حتى كانت القبلة الأولى، قبلة طویلة وشھیةّ.
ھناك في حجرة نائیة بین أشجار الحدیقة الوارفة أعطتھ نجمة نفسھا، منحتھ ما تاقت لھ ذاتھ منذ أن

التقت عیناھما في الزقاق.
-     جسدُكِ الساخن یلھب دمي!

-     إنھا نار العشق أیھا المجوسي الحلو. فتماھى بـي وعلمّني كیف تعبدون النار!!
♦ ♦ ♦



IX
فتح ابن المقفعّ عینیھ، جال ببصره في أرجاء الغرفة ولم یجد لنجمة من أثر إلا عطرھا. طُرق
الباب وسُمع صوت خادم عبد الحمید من خلفھ: "سیدي صاحب الدیوان، یدعوك إلى جناحھ في
ً وجلاً. فھل لاحظ الحرس نجمة وھي تتسلل إلى غرفتھ أو الحال!". جفل الرجل ونھض خائفا

رأوھا وھي تغادرھا مع خیوط الصباح؟
ھا ھو یسلك الرواق المفضي إلى الجناح مرتاعاً، رأسھ حاسر وقلبھ خافق في ارتیاب. ابتسامة
عبد الحمید الترحیبیة وھو یتجاوز مدخل المقصورة، أفرغت روعھ وبدّدت ھواجسھ. وإذ دعاه
الكاتب بوجھٍ باشٍّ أن یتقدّم فقد جمع ابن المقفعّ حاشیة ثوبھ وجلس على طنفسة نبیذیة بجانب

صاحبھ الذي ربتّ بود على ساقھ وبادأه الحدیث:
-     تھوّرك أكسبك ثقة الخلیفة لكنك لن تسلم في كلّ مرة!

وبنبرة ھادئة وودّیةّ:
-     أیعدّ قول الحق في ھذا الزمان تھوّرا؟ً

-     لطالما عُدّ قول الحق تھوّراً في كلّ الأزمنة، إن الذین دفعوا حیاتھم ثمناً لقول الحقیقة أكثر
من أولئك الذین عُوقبوا لارتكابھم أفظع الجرائم!

-     أنسكت عن قولھا إذا؟ً!
-     لا، لكن من الأھمیة بمكان أن نختار الوقت المناسب لقولھا. نحن الیوم نعیش في زمن
الخوف یا عبد الله. الخوف من الآخر على الذات. الخوف من التطوّر على القیم. الخوف من

ین. الفلسفة على الدِّ
-     إن لم نقلھا الیوم، ونحن في زمن الثورات، فمتى نقولھا؟

ردّ عبد الحمید بصوت ھادئ:
-     إن ما یحصل في خراسان لیس ثورة بل تمرد لن یتمخّض عنھ إلا فوضى عارمة ومزیدٌ من
الاضطرابات. الثورة قبل كلِّ شيء ھي مشروعٌ، لا صدورٌ مشحونةٌ. الرسول الأعظم جاء بثورة
لأنھ كان یحمل مشروعاً متكاملاً. أما أن تجتمع قبائل الیمن وربیعة والخوارج والعباسیین والعجم

في تحرّك لا یحمل مشروعاً غیر مناوأة بني أمیة، فلا یمكن وصف ذلك بالثورة.
-     جمعتھم الرغبة في إرساء العدل وإصلاح أمور الناس!

-     إصلاح أمور الناس لا یكون إلا في الاستقرار. كما أن العدل من دون مشروع لا قائمة لھ
والناس إذا ما اندفعوا بغیر مشروع عجزوا عن السیطرة على أنفسھم ولیس بعد ذلك سوى الفتنة.
والحال، حتى لو نجح المتمردون في إسقاط حكم بني أمیة فإنھم لن یفعلوا أكثر من استبدال طغمة

حاكمة بأخرى، لن تلبث أن تتبع السیاسات نفسھا التي ھي موضع انتقاداتھم الیوم.
سكت الرجلان حین دخلت جاریة زنجیة بطبق فیھا عناقید عنب وحفنات زبیب وتین مجففّ. وما
ً مرصّعاً إن غادرت حتى نھض عبد الحمید وتوجّھ إلى ركن من أركان غرفتھ. فتح صندوقا

بالحجارة الكریمة وعاد بكاغد ذي غلاف أزرق. قال وھو یعاود الجلوس:
-     أعرف أنك متعاطف مع المتمردین لأنك رجل فكر، ورجل الفكر لا یملك إلا أن یكون رجل
ثورة. أنا مثلك، یا عبد الله، رجل ثورة. عقلي لا ینشد غیرھا وقلبـي لا یلھج إلا بھا. بیْد أن ثورتي

لیست في ساحة الشعب بل في دائرة المعرفة.
ّ



راح ابن المقفعّ یقلبّ أوراق الكاغد بتوقدّ واھتمام. سُوّدت بعض صفحاتھ لكن معظمھا لم تزل
بیضاً، تنتظر مرور الریشة لكي تحوّلھا إلى أفكار وأیام. قرأ ما دُوّن على الغلاف بخطّ الرقعة:
"رسائل في الفكر والإیمان" من دون أن یدرك في صباح ذلك الیوم من عام 746م أن ھذا الكاغد،
برسائلھ الخمسین واثنتین غیر المكتوبة بعد، سیعرف الحرق والغرق والتمزیق، لكنھ سیجول أھم

مدائن العالم الإسلامي ویكون لھ أثرٌ عظیم في تغییر مجرى التاریخ الإنساني.
-     أفصحتَ لي أنك تنوي وضع كتاب تصُلح فیھ معشر الحكّام. أما أنا، فأبتغي من وراء
رسائلي ھذه إصلاح حال الرعیة وإرشادھا إلى منابع العلم. إذ أن أكثر الشرور التي تصیب

الرعیة إنما تصیبھا من الجھل.
فتشّ عبد الحمید عن جرّة فخاریة. أفرغ منھا في قدح أمامھ شربة ماء. ثم أردف بعد رشفة

قصیرة:
-     علمّتني تجربتي في القصور أن الإصلاح مستحیل حین تكون الرعیة غیر مؤھلة لتقبلّ
التحدیث والأفكار الجدیدة. ففكرتُ بوضع رسائل تحثّ على قبول الآخر وتؤسس لمصالحة بین
الفكر الدیني من جھة والعلم والفلسفة من جھة أخرى. إذ وحده العلم یعصم من التطرّف ومن دونھ

لن تساوي ھذه الأمة شیئاً وسیستمر سفك الدماء.
بلع الكاتب ریقھ. ثم أضاف:

-     سأودع تلك الرسائل خلاصة فكري وعصارة مواھبـي وستكون بلا ریْب أقرب ما كتبت إلى
نفسي وأصدق تعبیراً عنھا.

حرّك ابن المقفعّ شفتیھ لیقول شیئاً لكن صوت المؤذّن انطلق مجلجلاً معلناً حلول الصلاة، فنھض
عبد الحمید ومشى نحو الجامع مسرع الخطى. ما إن غادر الرجل حتى حمل ابن المقفعّ الكاغد

بكلتا یدیھ. قلبّ صفحاتھ بصمت وحین تأمّل الورق الأبیض اعترتھ مشاعر غریبة.
في ھدأة المساء، التقى الرجلان مجدّداً. مشیاَ في باحة الحدیقة المغطاة بالحصى بین أجمة النخیل
وأحواض الخزامى. الحدیقة ساكنة إلا من صوت الجنادب وزقزقة القبرّات. سألھ عبد الحمید، فیما
القمر یتوارى خلف الغصون، إن كان لا یزال مصرّاً على العمل في دواوین الخلافة بعد كل ما

رآه وسمعھ في الأیام التي أمضاھا في القصر. بدا ابن المقفعّ حائراً لكنھ أجاب:
ً لرسائلك التي ترمي من -     أرى ضرورة وضع كتاب یصلح معشر السلاطین، یكون موازیا

ورائھا إصلاح أمور الرعیة.
-     فلیكنْ! غداً، أفاتح الخلیفة في الأمر، لقد أصبحتما صدیقین الآن ولا أخال أنھ سیرفض لك

طلباً.
ابتسم ابن المقفعّ ابتسامة ناعمة:
-     وھل للسلاطین أصدقاء؟!

لاح فجأة طیف نجمة على النافذة المطلةّ على الحدیقة حیث یجلسان. وإذ لم یستطع ابن المقفعّ
إخفاء الحب الذي أطلّ من عینیھ، قال عبد الحمید بلھجة ودّیة:

-     ما زلتُ أذكر قولكَ: النساء، كالطعام لا یأكلھ الإنسان إلا إذا جاع، والطعام سریع الفساد.
عرف ابن المقفعّ أن مضیفھ یغمز من ناحیة نجمة، فعلقّ بھدوء:

-     سواء كانت تلك المرأة طعاماً فاسداً أم شھیاً فإنني لن أمدّ یدي إلى صحن سواي.



تفرّس عبد الحمید في وجھ صاحبھ ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة غامضة. لم یستطع ابن المقفعّ أن
یتبینّ إن كانت تشیر إلى أمر بعینھ أم ھي مجرد ابتسامة عابرة.

♦ ♦ ♦



X
یصھر العاشق خصر محبوبتھ في آخر اللیل. یفكّر في صمتھ؛ "كم لیلة عشق ستتیح لھما دمشق؟".
یلتقیان كلّ لیلة في ھذه الغرفة النائیة بین الأشجار الوارفة الأغصان. ما إن یھبط الظلام حتى
یسرج ابن المقفعّ مصباحھ ویجلس أمام منضدة فوقھا ریش ودواة. الكتابة وسیلتھ الوحیدة لتقطیع

الوقت في انتظار محبوبتھ التي تتحینّ بدورھا نوم أھل القصر لكي تتسلل خلسة إلى ذراعیھ.
یھمس ما إن یراھا "عیناك آسرتان". تھزّ كتفیھا المكشوفتین في دلال وتضحك. یمرّر یده على
جسدھا ببطء. یلصق وجھھ على بطنھا ویضع شفتیھ على السرة الغائرة مدغدغاً. بعد قبُلٍ

ومداعبات، یمیل بجذعھ قلیلاً إلى الأمام ویسألھا:
-     لم تقولي لي بعد، مَن أخبرك أنني ابن المقفعّ؟

تعتدل في ارتباك:
-     أخشى أن تعاتب صاحبك، إن أخبرتك!

یمتقع وجھ عبد الله، لكنھ سرعان ما یضحك لكي یشجعھا على المضي في الكلام:
-     كیف أعاتبھ؟ وھو لا یعرف أنك نجمتي وحبیبة كل أیامي؟

تتابع نجمة:
-     مریمة، جاریتھ، ھي التي باحت لي بكل شيء عنك.

یجفل العاشق:
-     لا تقلق، مریمة بئرُ أسراره. ولولا إلحاحي وثقتھا بـي لما أخبرتني عنك أي شيء على

الإطلاق! نحن صدیقتان منذ الطفولة. وُلِدنا في القصر ذاتھ، وعاصرنا خمسة خلفاء.
-     خمسة خلفاء!

ادّعى عبد الله التعجّب لكي یجرّھا إلى الكلام:
-     وُلِدنا في عھد ھشام بن عبد الملك وترعرعنا في قصره لحین وفاتھ ومبایعة الولید بن یزید
الذي وجدني في خدور حریمھ. فأحبنّي وجعلني جاریتھ الأثیرة. وإن ظلّ حبھّ للغلمان یفوق أيَّ
حب آخر. وقد أحضر لي من یعلمني الرقص والغناء والضرب على العود. لكن حكمھ لم یطل

لأكثر من سنة وشھرین. قتلھ الناقص یزید بن الولید الذي بویع خلیفةً من بعده.
-     الناقص؟

تضحك:
-     لقُبّ بالناقص لأنھ أنقص أجور الجند. ھو أیضاً أحبنّي وجعلني مدللّتھ.

تلحظ نجمة ابتسامة حبیبھا. تظنھّ ساخراً منھا فتصمت. یتوسلھا بالمداعبات أن تكمل، فتتنھّد في
دلال. یرجوھا فتتابع:

-     مات الناقص بعد خمسة أشھر من تولیھ الحكم. فبویع إبراھیم بن الولید الذي لم ألتقِھ لأن فترة
حكمھ كانت قصیرة ولم تتجاوز شھراً ونصف شھر. إذ رفض مروان بن محمد مبایعتھ وزحف
بثلاثین ألف فارس إلى دمشق وانتزع العرش لنفسھ. فما كان من إبراھیم بن الولید إلا أن خلع

نفسھ ودخل في طاعة الحمار.
-     الحمار؟

تجیب ضاحكة:
ْ ّ



-     أمیر المؤمنین الحالي یلقّب بالحمار. إذ معھ، یقارب مُلْك آل أمیة المئة عام، والعرب تسمي
كل مئة عام حماراً. والحمار ھنا یجُسّد البعث والأمل لأن حمار النبـي عزیر بعُث بعد مئة عام من

موتھ.
تستر نجمة نفسھا بالحرام نصف سترٍ. تھمس في أذن صاحبھا:

-     كل ملوك الأرض أحبوّني ولم أر مَلكاً سواك!
ازدھى العاشق ونظر إلى عینيّ محبوبتھ اللوزیتین. قبلّھا ولاذ بصدرھا. بعد ھنیھة، اعتدلت

وأزاحت عشیقھا برفق:
-     أرغب في إطلاعك على سرّ!

اعتدل الرجل فوق السریر وأصغى إلیھا باھتمام:
-     الخلیفة یخشى أن یجتاز نھر الزاب، الفاصل بین الموصل وإربل، لمواجھة المتمردین في

خراسان. وھو لم یجنح للسلم بسبب كلماتك بل خوفاً من الموت المحتمّ.
وإذ عُرف عن الخلیفة بأنھ جباّرٌ في الوغى، یصل السیر بالسرى، ولا یجفّ لھ لبد، فقد بدت
كلمات نجمة مدعاة استغراب. تابعت نجمة بعدما تركت أصابعھا الرفیعة والطویلة تستریح في

كفّ صاحبھا:
-     أمر مروان منذ شھرین بنبش آثار تدْمر بحثاً عن كنز نادر قیل إن تدمر بنت حسان أخفتھ في
مكان ما تحت الأرض. فما كان من رجال مروان إلا أن ھدموا البیوت والمعابد بحثاً عن مبتغاھم.
بعدما عملت معاولھم وأزامیلھم في الھدم، اھتدوا إلى سرداب ضیقّ معتم یفُضي إلى غرفة تسُجّى
فیھ امرأة مسبوكة من الذھب الخالص. قدّروا أنھا تمثلّ ضریح "تدمر بنت حسان". ثم عثروا على
صفیحة من نحاس تحت رأسھا كُتب فیھا بالحمیریة: "أنا تدمر بنت حسان بن أذينة
بن السمیدع بن ھرم العمالیقي، من دخل بیتي بحثاً عن كنز،
أدخل الله على بیته المھانة والذل". عندما لاحت علائم الحرب في خراسان، غام
قلب الخلیفة وأخذت تراوده كوابیس لا حصر لھا. جمع عرّافي دمشق وكاشفي الطوالع، وسألھم
عن نتائج الحرب في خراسان، فلاذوا بمراصدھم وأجمعوا بأنھم رأوْا نجماً كبیراً في برجھ. وھذا
النجم الكبیر لیس سوى حسن طالع ینبئ بنصر مظفرّ وفتح مبین. لسبب غامض لم یستكن
لنبوءاتھم بل زاده الأمر تطیرّاً. سألني عن رأیي وأخبرتھ أن في الرقة راھباً مسیحیاً یقُال إن لدیھ
علم الزمان. مع طلوع الفجر، توجھنا إلى الرقة. ارتدیت عباءة سوداء وتنكّر بدوره في زي
بدويّ. سألنا عن الراھب في الرقة واھتدینا إلى مكانھ بسھولة. في الدیر، ومن خلف ستار أسود

فاصل، سأل الخلیفةُ الراھبَ:
-     یا راھب! ھل عندك علم الزمان؟

رد الراھب بصوت عالٍ كالنفیر:
-     عندي من تلوّنھ ألوان!

-     ھل تبلغ الدنیا من الإنسان أن تجعلھ مملوكاً بعد أن كان مالكا؟ً
أزاح الراھب الستارة وبان وجھھ الشمعي ولمعت نظرات عینیھ المتوقدتین. تفرّس في وجھ

الخلیفة وقال:
-     نعم!



-     كیف؟
-     إن كنتَ تحب الدنیا، فإنك عبدھا ومملوكھا!

-     وما السبیل إلى العتق منھا؟
-     ببغضھا والتجافي عنھا.

أطلق الخلیفة زفرة عمیقة. مدّ یده داخل ثوبھ وأخرج بدرة ملیئة بالذھب، ما لبث أن رماھا للراھب
ذي القلنسوة المقلوبة الحوافّ.

-     قلْ لي بصدق، أیھا الراھب، ھل أموت في سریري أم أقُتل؟
أعاد الراھب البدرة للخلیفة باحترام وأجاب:
-     تقُتل في بلاد السودان وتدُفن بلا أكفان!

أطبقتُ یديّ على فمي مرتاعةً. نظرتُ إلى وجھ مروان، وجدتھ أصفر، لو جرحتھ بسكین لما
سالت منھ قطرة دم واحدة، بید أنھ ظلّ متماسكاً. تنھّد وتساءل بصوت بھ بعض رجفة:

-     ھل تعرفني؟
أشاح الراھب ببصره نحو مدخل الدیر حیث ضوء الشمس الساطع المتسلل من الخارج:

-     أنت ملك العرب، مروان بن محمد. ثم أعطاه في كتاب صفات الرجل الذي سیأخذ المُلك منھ.
نھض الخلیفة مشعثّ الأفكار، مضطرباً، یكاد ینخرط في بكاء مریر. وفیما ھممنا بالمغادرة،

ترامت إلینا كلمات الراھب الأخیرة:
"مكتوب في اللوح المحفوظ عین بن عین بن عین يقتل میم بن

میم بن میم!".
وفھمنا أن الشطر الثاني یمثلّ مروان بن محمد بن مروان لكننا لم نستطع أن نتكھّن مَن یكون عین

بن عین بن عین.
فتح ابن المقفعّ عینیھ على اتساعھما. تساءل بلھجة متفكّرة:

-     آه.. لذلك اھتم بمعرفة اسم أبـي!
-     تماماً.

-     یعني لو كان اسم أبـي "علاء" مثلاً، لھلكتُ في الحال.
ضحكت نجمة:

-     بلا أدنى شك!
ضمّ العاشق نجمتھ إلى صدره وھو یفكّر بھوس الملوك في الانتصارات. ھمس كمن یكلمّ نفسھ:

-     أيُّ نصر یرُتجى حین یكون الموت ھو المنتصر الأخیر وسیفھ البتاّر لا یخطئ فرائسھ!
♦ ♦ ♦



XI
في دیوان القصر، انتحى عبد الحمید بضیفھ جانباً. صرف مساعدیھ وتوجّھ إلى خزانة خشبیة ذات

خطوط وأخادید غائرة. أحضر رقوقاً من جلد الغنم ما لبث أن فردھا أمامھما.
-     ھذا بعضُ ما أزمع على إرسالھ لأبـي مسلم، قائد المتمردین في خراسان.

راح ابن المقفعّ ینقلّ عینیھ بین الكلمات. أدھشھ عمق النص وحسن سبكھ. فإذا بعینیھ تدمعان
وتعتریھ قشعریرة عند نھایة كل مقطع. وما إن أنھى قراءة النص الذي لم یكن مكتملاً بعد حتى

جمد في مكانھ. حدّق إلى عیني صاحبھ وھتف في ذھول:
-     ما أروعك كاتباً! أكاد أجزم أن لا نصّ على وجھ ھذه الأرض یفوق نصك روعة وعمقاً

وتأثیراً. فازدھى عبد الحمید لكنھ حرص على الإضافة:
-     .. إلا كلام الله في القرآن..

ثم أردف بلھجة متواضعة:
-     كل ما أتمناه أن تتاح لي فرصة وضع رسائلي في الفكر والإیمان على ھذا المنوال، فیكون

تأثیرھا عمیقاً لما ھو خیر ھذه الأمة..
-     لِمَ لا؟! سوف یتسنى لك ذلك بلا ریب. إن كنتَ خلال أیام قلیلة سوّدتَ تحفة أدبیة نادرة كھذه
الرسالة، فما بالك برسائل ستخطّھا وأنتَ تتأمل النجوم بسكینةِ مَن لا یخشى نفاد الوقت أو طلوع

الصباح.
ابتسم الكاتب في مرارة:

-     بخلاف ما تعتقد یا صدیقي، أنا لا أملك وقتاً طویلاً!
وجم ابن المقفعّ. حرّك شفتیھ لكنھ لم یقل شیئاً. ثم وضع عبد الحمید یده فوق ید صاحبھ وقال:

-     ھذه الدولة أوھن مما تظن؛ مجدھا على شفا حفرة، وكل أمارات الأبھّة وعلائم القوة التي
تتراءى لك ھي قشور زائلة. ففي كل ناح ثائر وفي كل أرض خارجي. إن قلب ھذه الدولة یا
صاحبـي مھترئ، تتقاسمھ الأحقاد والثارات التي لا تنتھي. في أي وقت یتمكّن فیھ المتمردون من

اجتیاز نھر الزاب، سنھلك جمیعنا ھنا في دمشق، جنوداً وحكاماً وموالیین.
زفر عبد الحمید. مدّ یده إلى داخل ثوبھ الأسود الأنیق، وأخرج رسالة مطویة سرعان ما قدمھا

لصاحبھ:
-     أمورك حلتّ..

فتح الضیف الرسالة بأناة وقرأ ما جاء فیھا:
إلى أمیر العراق.. يزيد بن عمر بن ھبیرة حفظه الله ورعاه"

حق موصل كتابـي إلیكَ كحقه عليّ.
إذْ جعلك موضعاً لأملٍ،

رآني أھلاً لحاجته وقد أنجزتُ حاجته فصدقه أمله.
الخلیفة مروان بن محمد".

-     رأیتُ أن تعمل في العراق ریثما تنتھي أزمة خراسان. بعدھا أعُیدك إلى دمشق إن رغبتَ في
ذلك.



بلع عبد الله ریقھ بصعوبة؛ فكّر بنجمة والبعُد عنھا. وإذ خشي أن تفُسد تلك الأفكار ما یشعر بھ من
عرفان حیال مضیفھ، فقد حرص على شكره بأكثر الكلمات صدقاً. ثم كان عناق طویل، لم یمنع

الرجلان نفسیْھما من البكاء خلالھ.
سألھ ابن المقفعّ إن كان بوسعھ أن یرى الخلیفة لكي یشكره على الكرم الذي أسبغھ علیھ. فأخبره
ً لأن الخلیفة غادر إلى مكة لأداء فریضة الحج وزیارة قبر عبد الحمید أن ذلك لم یعد ممكنا
الرسول. فرِح ابن المقفعّ في قرارة نفسھ، إذ كان خجلاً أن تلتقي عیناه عیني الرجل الذي تبیت

جاریتھ الأثیرة في الفراش الذي وھبھ إیاه.
♦ ♦ ♦



XII
إنھا لیلة أخرى من لیالي دمشق الساحرة. تتكوّر فیھا نجمة في حضن محبوبھا. تبادلھ قبلات

قصیرة دافئة وتمسّد لحیتھ بحنان، تاركة أصابعھ تثبتّ خصلات شعرھا المعطّر خلف أذنیھا.
-     ماذا كتبتَ الیوم في غیابـي؟ تسألھ وھي تلقي نظرة على أوراق متناثرة بجانب الدواة

والریش.
یردّ وھو یتحسّس نمشاً خفیفاً على وجنتیھا.

-     قرأتُ باللغة الفھلویة منذ سنوات خلت كتاباً، ھو عبارة عن حكمة في ثوب خرافة، ینطوي
على حكایات وأقاصیص على ألسنة الطیر والحیوانات. وھا أنا ذا أعمل على إعادة كتابتھ باللغة

العربیة نقلاً عن الذاكرة.
ً بین رجلین یتكلمان لغة لا تفھمھا، ومع ذلك -     نقلاً عن الذاكرة!! قیل لي إنك شھدتَ عراكا

حفظتَ حوارھما عن ظھر قلب ونقلتھ كلمة بكلمة أمام القاضي.
ضحك ابن المقفعّ ملء قلبھ:

-     تلك مبالغة. الدنیا كما یقُال یا نجمة إذا أقبلتْ على أحد أعارتھ محاسن غیره، وإذا أدبرتْ عنھ
سلبتھ محاسن نفسھ.

-     اقرأ لي شیئاً مما كتبت!
مدّ ابن المقفعّ یده والتقط ورقة من بین الأوراق. قرأ قصة من باب الحمامة المطوّقة. فكّرت نجمة

بعدما انتھى من سردھا وعلقّت بالكلمات التالیة:
-     ذلك یفید أن الغراب والظبـي والسلحفاة استطاعوا على صغرھم وضعفھم أن یتخلصّوا من

مرابط الھلكة بمودتھم وتفوّقوا بذلك على الصیاّد الذي أعُطي السلاح!
ھزّ ابن المقفعّ رأسھ موافقاً:

-     وھذا ھو حال طوائف الأمة الواحدة. لا تسلم من مكائد الأعداء إلا إذا تعاضدتْ واجتمعتْ
على المودة والخیر.

بعد ھنیھة، اعتدل الرجل. نظر مطوّلاً في عیني محبوبتھ. ثم قال بنبرة خافتة:
-     غداً.. أرحل إلى العراق!

فتحت نجمة عینیھا، وتأملتھ صامتة. وحین تأكدت أنھ لا یمازحھا، عضّت بأسنانھا على شفتھا
وانثالت من عینیھا الدموع. عبثاً حاول العاشق تھدئة محبوبتھ. أحاطھا بذراعیھ وھمس مطمئناً:

-     لا بد أن نلتقي مجدداً. الأیام تخفي للمرء ما تخفي، فما یبدو مستحیلاً الیوم یصیر ممكناً غداً.
كان صوتھ یضفي حزناً على حزن ویستجلب ألماً على ألم. رجتھ بصوت متقطّع:

-     خذني معك!
قال ممازحاً رغم انكساره وبصوت جاھد لكي یجعلھ مرحاً:

-     أیسعدك أن أدُعى المقفعّ ابن المقفعّ؟!
ضحكت وسط بكائھا، فمد راحة یده وتحسّس قطرات الدمع الساخنة على خدّیھا:

-     سأعود إلیكِ. ثقي بـي!
ھزّت نجمة رأسھا في ھزء من قسوة الحیاة وعلت وجھھا ابتسامة مرّة. حرّكت شفتیھا لكنھا لم

تقل شیئاً. عیناھا وحدھما ھما اللتان تكلمتا.



قبل أن تغادر غرفتھ، خلعت عن رقبتھا سلسلة ذھبیة دقیقة تنتھي بآیة الكرسي.
-     لست أدري إن كنتَ ستعتنق الإسلام ذات یوم، لكن ھذا أغلى ما أملك، والآیة تدفع الشر عن

الإنسان في كل الأحوال.
♦ ♦ ♦

مع خیوط الفجر الأولى جمع ابن المقفعّ أوراقھ ودواتھ ومطرتھ. امتطى صھوة جواده وانطلق
ً بین ً شطر العراق. یستدیر بائسا یخبّ على مھل وسط النخیل السامق والأشجار الوارفة مندفعا
الحین والآخر في اتجاه القصر. تسري في بدنھ رجفة وتفیض من عینیھ دموع. وإذ أخذ كل شيء
في الابتعاد وتوارت شرفات القصر تماماً عن ناظریھ راح یرددّ بیتین شائعین لجریر، لم یكن لھما

المعنى نفسھ قبل أن تطأ قدماه القصر الأموي في دمشق:
إن العیون التي في طرفھا حور

                 قتلننا ثم لم يحیین قتلانا
يصرعن ذا اللُّب حتى لا حراك به

                 وھن أضعف خلق الله أركانا
♦ ♦ ♦



XIII
إسطنبول 13/11/2014

جانب البروفسور مراد شكیر،
تحیةّ طیبة،

أريد أن أشكرك عبر ھذا الإيمیل لدعمك وإشرافك على رسالة
الماجستیر في الفلسفة العربیة. فمن المؤكد، أنه لولا دعمك
ومساعدتك لي لما أُنجزت الرسالة بالشكل الذي أُنجزتْ فیه. من
جھة ثانیة، أرغب بمتابعة الدراسة وتحضیر أطروحة الدكتوراه
لكنني لم أھتدِ بعد لموضوع شیقّ يحفّز على البحث وتغني نتائجه
المكتبة الفلسفیة. وعلیه، سأكون شاكراً لك إن وجّھتني إلى
موضوع محدّد وأعربت عن استعدادك للإشراف على أطروحة

الدكتوراه أسوة برسالة الماجستیر.
مع الشكر والاحترام،

محمد

♦ ♦ ♦
14/11/2014

عزيزي محمد،
لا حاجة لشكري. فالجھد ھو جھدك في آخر الأمر. وأنت عملتَ بجدٍّ
على دراستكَ وتناولتھا بالنقد والتحلیل العلمیین. فكنتَ جديراً
بإطراء اللجنة الفاحصة وتقديرھا. وإذ يسعدني أن أشرف على
أطروحتك الجديدة، فإنني أقترح أن تطلّع على رسائل إخوان
الصفاء. فھي كنز فكري ثمین. تضاربت الأقوال في أھداف تلك
الرسائل ومرامیھا لكنھا ظلتّ بمثابة حركة تنوير استمرت حتى
العصر الحديث بتعبیر المؤرخ الإنكلیزي الشھیر أرنولد توينبـي. أما
عن مضمونھا فھي محاولة توفیقیة بین الحكمة والشريعة وبین
العقل والنقل. فتلك الرسائل ترى أن الأديان كلھا في جمیع العصور
وعند جمیع الناس يجب أن تتفق فیما بینھا. وغرض كل فلسفة
وكل دين ھو أن تتشبه النفس با� بقدر ما يستطیعه الإنسان.
فھي بھذا المعنى تعدّ الأذھان لثورة فكرية عبر أخذھا من كل
مذھب فلسفي بطرف في سعي لتذويب جمیع الخلافات

والصراعات والنزاعات الاجتماعیة.
وإذ اعتبر البعض أن تلك الرسائل موسوعة علمیة ودائرة معارف
فإن باحثین آخرين اعتبروھا جملة من الفنون الممزوجة بالخرافات.
أما من حیث أصحاب تلك الرسائل فإن الأمر لم يزل لغزاً تاريخیاً
كثرت الآراء حوله وتعدّدت التأويلات بسبب تعمّد الجماعة السرية



والكتمان. ورغم أن الرسائل توحي بأن جماعة وضعتھا، فإن ھناك
اعتقاداً بأن واحداً فقط ھو من وضع تلك الرسائل وقد كتم اسمه

وتمثلّ في جماعة.
مع المحبة، د. مراد شكیر (مدير قسم الفلسفة والمنطق)



كتاب الكوفة
"كنا وقوفاً بالمِرْبدَ، وكان المِرْبدَ مألف الأشراف، إذ أقبل ابن المقفعّ، فبششنا لھ وبدأناه بالسلام. فرد علینا السلام. ثم قال: أي الأمم

أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض، فقلنا لعلھ أراد أصلھ من فارس، فقلنا: فارس! فقال: لیسوا بذاك.
قلنا: فالروم. قال: أصحاب صنعة.
قلنا: فالصین. قال: أصحاب طرفة.

قلنا: فالھند. قال: أصحاب فلسفة.
قلنا: فقل.

قال: العرب. فالعرب حكمتْ على غیر مِثال مثلّ لھا وآثار أثِرت. إذ أدّبتھم أنفسھم، ورفعتھم ھممھم، وأعلتھم قلوبھم وألسنتھم..".
"العقد الفريد"



I
تحت سماء مبعثرة الغیوم كشعر رجل عجوز، دنا ابن المقفعّ من سور ضخم بلون الرمال، تنوخ
عنده الجمال وتستریح الخیول من رحلاتھا الشاقة. دسّ قطعة ذھبیة في ید الدیدبان فیسّر دخولھ
الكوفة ولم یكُثر من الأسئلة. بعدھا سار ابن المقفع على ظھر مطیتّھ وھو یرقب القوافل التي تحط
رحالھا. بعد مسافة قصیرة ترجّل لیقطف من نبتة صبار ثمرة. قشرھا بخنجره ورفعھا بھدوء إلى
فمھ. ھب ھواء ساخن مصدره الصحراء فتمایل سعف النخیل. الشمس مستبدة فوق رأسھ
والطرقات نار. وإذ لم یكن في عجلة من أمره فقد ذھب إلى مقبرة والتقى صدیقاً لھ تحت التراب.
ً في شوارع الكوفة منقِّلاً بصره بین البیوت المتداعیة والمصنوعة من القش، بعدھا مشى متباطئا
وبین الأسبلة الخالیة من المیاه. عبثاً یفتشّ في صھد النھار عن جدران تبھج النفوس ونوافیر تخدّر

الأنفس كتلك التي رآھا في دمشق.
ً وسط ضجیج الناس وأصوات الباعة أمسك بلجام جواده في قیصریة التجار وخطا متباطئا
والشارین. تطلعّ إلى السلاسل والمسابح والأحجیة والصنادیق المعروضة للبیع ووزّع بصره بین
بائعي الخضر والفواكھ وبین بائعي القماش المنھمكین في قیاس الأقمشة. وإذ اصطدم بصره في
ً سوق المأكولات بالذبائح المسلوخة فقد سرت قشعریرة في بدنھ. تابع سیره حتى دخل سوقا
تعرض دكاكینھا أساور وعقوداً تتدلى منھا حجارة كریمة. ذكّره نقاؤھا عیني نجمة. حیاّه البائع
حین طال وقوفھ ودعاه للشراء. شكره بلطف ومشى درءاً للحرج. دخل سوق العطّارین، فقاده إلى
سوق الحدادین حیث العمال الذین یشعلون النار ویطرقون الحدید حتى یطوعوه. ھناك، استعلم عن

دكان یصُلح فیھ مركوبھ فأرُشد إلى حانوت قائم بعد القنطرة.
حین أصلح مركوبھ كان النھار قد استتب. دار بعینیھ في السوق وقصد دكاناً یقدّم العصائر. طلب
من عامل الدكان وھو فتى نحیل ماءَ الورد. فقدُّم لھ في جام كبیرة. شربھ جرعة واحدة من فرط
عطشھ وطلب أن تمُلأ مجدداً. وفیما كان یتناول شرابھ بتلذّذ، ترامت إلیھ أصوات ھائجة حفزّتھ
على وضع الجام من یده والتوجّھ بخطى مسرعة نحو مصدر الصوت. وما ھي إلا بضع خطوات
حتى ألفى نفسھ وسط رجالٍ غاضبین یوسعون امرأة ملقاةً على الأرض ركلاً. وإذ لاحظ في
ً نفسھ وأخذ یحمیھا بجسده من عینیھا نظرة استغاثة وفي ندھة صوتھا رجاء فقد اقحم لا إرادیا

الضربات المتتالیة. فجأة ھتف أحدھم بغضب وقد انتبھ لوجود الدخیل "توقفّوا.. توقفّوا!!".
ھدأ الجمع وانحنى ابن المقفعّ لالتقاط عمامتھ عن الأرض، ثم وقف بتمھّلٍ. نفض الغبار عن ثیابھ
في وقار ومدّ یده للمرأة المنبطحة على الأرض. تردّدت، لكنھا ما لبثتْ أن أمسكتْ بیده وتوارت

خلف ظھره عن النظرات الغاضبة:
-     ھذه الجاریة تخفتّ في زي حرة وھربت من بیت سیدھا. مَن تكون لتدافع عنھا؟

تساءل شاب طویل، یحف بھ عدد من الرجال الذین تھتزّ لحاھم بنزق.
-     ومن تكون أنتَ لتعاقبھا؟!

ران صمت واشرأبت الأعناق ما إن فاه ابن المقفعّ بتلك الكلمات. إذ لا أحد في الكوفة یجرؤ على
تحدي رستم بھذه الطریقة الفظّة. خطا الشاب نحو الدخیل وسدد أصبعاً في وجھھ:

-     أخال أنك غریب ھنا! أغرب عن وجھي وإلا حطّمتُ رأسك على أقرب جدار!



تسارعت دقات قلب ابن المقفعّ لكنھ لم یكن یرید أن یبدي خوفاً، فتحسّس عباءتھ وأصلح عمامتھ
في ھدوء. قال وھو یتفرّس في وجھ غریمھ:

ً عن ھذه المرأة. كل ما أرجوه أن نرفع -     لست أبحث عن عراك ھنا. كما أنني لا أعلم شیئا
أمرھا للقاضي، فیسوّي قضیتھا بما یراه مناسباً.

قھقھ رستم قھقھات مجلجلة وانطلقت صیْحات غلام قصیر، لونھ مكتوم وحجمھ كفأر:
-     ھذا الرجل مخبول!

حرّك ابن المقفعّ شفتیھ لیرد على الغلام الفأر، لكنھ فكّر أن من الفطنة أن لا یفتحَْ أكثر من نقاش.
-     ھذا آخر كلام عندي. لن أعطیكم ھذه المرأة إلا في حضرة قاضٍ!

فكّر رستم ملیاًّ وخلص أن الرجل عنید المراس. فبادر بلكمھ على وجھھ بكل ما فیھ من عزم. وقبل
أن یحاول ابن المقفعّ الدفاع عن نفسھ أفلحت كثیر من الأیادي بجرّه على الأرض. فتمزّق ثوبھ

وسقط تحت ضربات الھراوات مغشیاً علیھ.
فتشّ رستم ببصره عن الجاریة. لم یجدھا. اختفت وسط الجموع وھربت. ضرب رِجلھ بالأرض

وھو یصیح غاضباً:
-     ھربت.. لقد ھربت الجاریة!!

♦ ♦ ♦



II
فتح ابن المقفعّ عینیھ وألفى نفسھ في زنزانة ضیقّة یحیط بھ ثلاثة مساجین، ملامحھم غریبة
وأشكالھم مزریة. تلمّس ثوبھ الممزّق واعترتھ طمأنینة حین تحسّس رسالة الخلیفة داخل الثوب.
بعد وقت، فتح حارسان كھلان باب السجن وساقاه إلى قاعة في صدرھا قاضٍ، حاجباه كثاّن
ولحیتھ شیباء مشذّبة. أصدر القاضي حكمھ في نزاع رجلین حول ملكیة ضیعة ونادى حاجبھ على
المتخاصمین في قضیة الجاریة وردة. سیق ابن المقفعّ برفقة حارس فیما تقدّم رستم برفقة رجل

قصیر، ذي مئزر أسود. ثیابھ الأنیقة تشي بالجاه والأھمیة.
شرح ذو المئزر الأسود بكلمات غاضبة أن الجاریة التي ھربت تعود إلیھ وقد اشتراھا من خوارزم

بألفي درھم. ثم راح یحلف بأنھ یحسن معاملتھا ولا یرى مبرراً لھروبھا.
قاطعھ القاضي طالباً منھ الانتقال إلى لبّ الموضوع:

-     خلاصة القضیة، أن رجالي تعرّفوا علیھا وھي تحاول الفرار. أمسكوا بھا ومنعوھا من
المغادرة لكنّ..

توقفّ ذو المئزر عن الكلام. حدج خصمھ بنظرة فاحصة، لا تخلو من ازدراء. ثم تابع كلامھ:
-     .. ھذا الرجل اعتدى على رجالي وساعدھا على الھرب..

ھزّ القاضي رأسھ ونظر إلى المتكلمّ نظرة ملؤھا الشك وقد ذھب بھ الظن أنھ من غیر الممكن أن
یتعرّض رجلٌ لا توحي ملامحھ بأي شرّ لرجال أبـي عبید المعروفین بشدة بأسھم. ثم اعتدل

القاضي وسأل المتھم عن اسمھ وسكنھ ومحل عملھ.
-     إنھ ابن المقفعّ.. والده سرق خراج العراق..

التفت المتھم بعینین لامعتین نحو رستم، مصدر الصوت، وارتسمت على وجھھ بسمةٌ ھازئة من
ً بالتعرّف علیھ. فقد عمل مؤدّب صِبیة في الكوفة ولا بدّ أن بعض الذین دون أن یبدو دَھِشا

تجمھروا في السوق یعرفونھ.
-     أنا رُوزبة بن دازوَیھ، أعُرف بعبد الله وأكنىّ بأبـي عمرو، ولدت في "جور"، قریة الورد،

وعشت في البصرة، مدینة العلم وعملت مؤدباً في الكوفة والرصافة ونیسابور.
أنصت القاضي إلیھ باھتمام. ثم طلب منھ أن یدلي بدلوه:

-     .. كنتُ أشرب ماء الورد في السوق حین تناھت إليّ أصوات صاخبة. ركضت ضمن من
ركضوا لاستطلاع الأمر وألفیت نفسي وسط جمھور غاضب من الرجال تتشفىّ أرجلھم بركل
امرأة ملقاة على الأرض. وإذ لم یتبینّ لي أمر تلك المرأة فقد أسرعت أحمیھا من بطشھم. وطلبتُ
من ھذا الرجل أن یقودھا إلیك لكي تبتّ في أمرھا لكنھ رفض ولكمني لكمة قویة على وجھي قبل

أن ینقضّ عليّ سائر الرجال ممزّقین ثیابـي شر تمزیق.
تحسّس القاضي لحیتھ المشذّبة وقال:

-     كلماتك اعتراف بأن ھروبھا لم یكن ممكناً لولا تدخلك!
ھزّ ابن المقفعّ كتفیھ:

-     لم أتدخّل إلا حرصاً على العدالة التي تنادون بھا!
-     كان بإمكانك أن تتقدم بشكوى أمام متولي الشرطة، لا أن تسعى إلى تطبیق العدالة بنفسك.

تصوّر لو كلّ امرئ في الكوفة آثر تطبیق العدالة بنفسھ.. ماذا سیحلّ بنا؟



تنھّد ابن المقفعّ وانفرجت أساریر خصمیْھ:
-     حكمي أن تعوّض على أبـي عبید ألف درھم.

اعترض ذو المئزر الأسود:
-     لقد اشتریتھا بألفین!

أسكتھ القاضي بحركة من یده وتأمّل وجھ ابن المقفعّ الذي علقّ بھدوء:
-     لا أملك ھذا المبلغ!

-     تدفع ما تملك وتقضي عن كلّ خمسة دراھم یوماً في السجن.
ابتسم ابن المقفعّ في ھزء وراح یحسب على أصابعھ الأیام التي علیھ أن یمضیھا في الحبس
ووجدھا ستة أشھر. استفزت القاضي لامبالاة المتھم، فامتعض وقطّب بین حاجبیھ. انتبھ ابن المقفعّ

لأول مرة أن القاضي أحول. فاستغرب كیف أنھ لم ینتبھ إلى ذلك من قبل.
-     كم لدیك؟
-     لا شيء.

انتفض رستم. أراد أن یمسك غریمھ بتلابیبھ لكن الحارسین تدخّلا وحالا دون ذلك.
-     في ھذه الحالة، سآمر بحبسك سبعة أشھر!

قھقھ ابن المقفعّ:
-     لا یمكنكم حبسي، حضرة القاضي.

صاح القاضي لفرط ما شعر بھ من مھانة:
-     سأحبسك تسعة أشھر إذاً.. بل عشرة..

رفع ابن المقفعّ رأسھ. قال وھو یتحسّس ثوبھ الممزّق:
-     أنا في الكوفة للقاء الأمیر یزید بن ھبیرة وأحمل لھ رسالة من خلیفة المسلمین، مروان بن

محمد.
وجم خصما ابن المقفعّ وارتاع الحرس. أما القاضي فقد أغرق في التفكیر وراحت عیناه تروزان
المتھم متنقلتین من رأسھ إلى لحیتھ ثم إلى سترتھ الممزّقة. أمر برؤیة تلك الرسالة، فمدّ ابن المقفعّ
یده إلى داخل ثوبھ وأخرج ورقة مطویة ما لبث أن قدمھا إلى القاضي وھو یحدج خصمیْھ بنظرة
. قرأ القاضي الرسالة باھتمام. بلع ریقھ وتحیرّ للحظة من دون أن یتمكّن أحد من معرفة ما تحدٍّ
یدور في خلده. وما ھي إلا لحظات حتى أمر بإخلاء سبیل المتھم، ثم طلب من الحرس بنبرة

حازمة:
-     فلیرافق إلى قصر الوالي في الحال!

أدرك خصماه بأنھما قد خسرا الدعوى. فھمھم رستم وھزّ رأسھ في امتعاضٍ. أما أبو عبید فقد
جمع حاشیة ثوبھ وغادر القاعة متململاً.

♦ ♦ ♦



III
انحنى الحاجب في ردھة القصر على أذن الأمیر الذي التفت نحو المدخل حیث القنطرة المزینّة
بنقوش وزخارف تمثلّ عصافیر متقابلة. لمح رجلاً برداء ممزّق، منظره مزرٍ وھیئتھ تدعو للرثاء.
ً من قبل الخلیفة، لكنھ حین فضّ الرسالة ارتاب في أمره وشكّ أن یكون ذلك الدرویش مبعوثا

ووجدھا ممھورة بخاتم الخلافة، تراجع شكّھ وتقدّم فضولھ. فأشار لحرّاسھ أن یأذنوا لھ بالدخول.
تقدّم ابن المقفعّ في وقار. حیاّ حاشیة الأمیر المتمدّدین فوق الوسائد العریضة أمام عراجین بلح
وفناجین صغیرة. لم یردّوا التحیة بل حدجوه بنظرات ازدراء من رأسھ حتى أخمص قدمیھ
متوقفین طویلاً عند سترتھ الممزقة. رجل واحد، كرشھ كبیر وكتفاه ضیقّتان ھتف بصوت غلیظ لا

یخلو من استھانة:
-     ھاتِ ما لدیك من أبیات!

تنحنح ابن المقفعّ وقال بنبرة متكدّرة:
-     لست شاعراً ھنا ولا درویشاً، بل رجل حكمة، وقد جئتكم ناصحاً مشفقاً علیكم. والحكماء لا
یتكسّبون بالشعر ولا یكیلون الثناء للأمیر وحاشیتھ لأنھم أغنیاء عنھم بالعلم، ولیسوا ھم بأغنیاء

عنھم بالمال والسلطة!
ثم حدج الأمیر بنظرة اعتداد:

-     ومن علامات الحاكم البصیر أن یعرف أولئك الحكماء وینتفع برأیھم وإخلاصھم للحق. فیفتح
لھم أبواب قصره ویوصدھا دون مدّعي الولاء في الأفواه الكاذبة!

وإذ أحس الحاضرون بأنھم قد أھینوا فقد ھمھموا عابسین، بیْد أن الأمیر أسكتھم بإشارة من یده
ودعا الضیف للجلوس بجواره على وسادة عریضة من الحریر. وإذ جلس الضیف ربتّ الأمیر

على ساقھ ورفع عقیرتھ متوجھاً إلیھ:
-     الذین أھنتھم للتو ھم رجالي. وھم مثلك رجال علم ومعرفة!

تنھّد ابن المقفعّ واعتذر من الحاضرین الذین ما لبثوا أن ھزّوا رؤوسھم، وقد بدا جلیاً من سحناتھم
بأنھم تفھموا أمره. استفھم الأمیر من ابن المقفعّ وعرف بأنھ كاتب. اختار حبة كبیرة من التین

وقدمھا لھ وھو یتوجّھ للحاشیة:
-     أبو عمرو أصبح واحداً مناّ وھو یرأس منذ ھذه اللحظة دیواني.
رحّب الحاضرون بھ ھذه المرة. وتكلمّ الرجل ذو الكتفین الضیقّتین:

-     ألا تنظم الشعر یا أبا عمرو؟
-     ما یأتیني من الشعر لا یروق لي. وما یروق لي من الشعر لا یأتیني.

ً سكرھا یذوب بین لسانھ ً وقضم ابن المقفعّ حبة التین في ھدوء، تاركا ھزّ السائل رأسھ متفھّما
وسقف حلقھ. ثم سرح بصره متأمّلاً من النافذة كھلاً یقلمّ الأشجار في حدیقة القصر. وما ھي إلا
برھة حتى نادى الأمیر على ھشام. فحضر صبـي نحیل ذو عینین سوداوین ووجھ مستطیل یشي

بشيء من المكر. توجّھ إلیھ الأمیر:
-     أبو عمرو صاحب الدیوان منذ ھذه اللحظة. أطعْھ في كل شيء ولبِّ مطالبھ.

ھزّ الصبـي رأسھ ولم یتفوه إلا بجملة واحدة كرّرھا مرتین:
-     بأمر مولاي.

ّ



-     لھشام أروع خطّ في الكوفة. آمل أن یساعدك ویسھّل مھمتك.
ھزّ ابن المقفعّ رأسھ في امتعاض، وقد حدس أن الصبـي لن یكون غیر عین للوالي في الدیوان.

غادر ھشام والتفت الأمیر صوب حاجبھ:
-     أرشد ضیفنا إلى مقصورتھ وانتخب لھ من خدور النساء امرأة تلیق بھ.

لم یعلقّ ابن المقفعّ لكنھ فكّر بنجمة ومنىّ نفسھ بجاریة تحاكیھا. فتنسیھ ما یقاسیھ من لوعة الشوق
وتطفئ نار الھوى في داخل نفسھ.

♦ ♦ ♦



IV
تساءل ابن المقفعّ، وھو ینظر إلى ما یخطّھ ھشام على الرقعة أمامھما في الدیوان:

-     من أین لك ھذا الخطّ الجمیل!؟
رسم ھشام على وجھھ ابتسامة متواضعة. حكّ عنقھ في ارتباك وھو یثني رجلیھ تحتھ، ثم مال
بجذعھ وقصّ حكایتھ. كان والده نجّاراً ینشر القطع الخشبیة. یطعمّھا بالصدف ویزینّھا بأخادید
تمثلّ وریقات وعصافیر. بدأ بتعلیمھ أصول المھنة حین بلغ الثامنة. بعد سنة صار یمیزّ بین خشب
الجوز والصنوبر وغیرھما من أنواع الأخشاب، كما صار یعرف كیف یدقّ المسامیر من دون أن
یثنیھا، ومن دون أن تسقط المطرقة على أصابعھ. لكنھ سرعان ما اكتشف بأن مھنة أبیھ لا تناسبھ.
قبل أن یكمل ھشام حكایتھ صبّ لصاحبھ ولنفسھ جرعة كافیة من عصیر اللوز من جرة أمامھما

على المنضدة.
-     صرتُ أتسرب من ورشة أبـي وأمضي ساعات عند أبـي لیلى الورّاق. یدرّبني على حرفتھ
ویعلمّني بكثیر من الأناة كیف أربط الأوراق المفروطة وأخیط كعبھا وكیف أدبغ الجلد وأقصّھ
وألصقھ في الكتاب. مع الأیام، تعلمّت القراءة والكتابة وصرت أجرؤ على مسك الریشة وكتابة
العناوین بل ونسخ كل ما یقع تحت یدي من نصوص. ھكذا ذاع صیتي في الحي وصار الأھالي
یقصدونني رغم صغر سني طالبین مني أن أكتب الرسائل لأقاربھم وأصدقائھم في الشام

وخراسان.
-     وكیف وصلت إلى القصر؟

-     ذات یوم، قصدتْ بنت الأمیر وخادمتھا دكان أبـي لیلى الورّاق. طلبت مني أن أجمع رزمة
من الأوراق المفروطة في كتاب. أمھلتھا حتى الیوم التالي لكي یتسنى لي الاطلاع على محتواھا
ونسخھا إن وجدتُ فیھا فائدة ترُجى. لكن أملي خاب حین فتحتُ الرزمة ورأیتُ الأوراق مسوّدة
بلغة غریبة عجیبة، لم یتبین لي مصدرھا. جاءتْ في الیوم التالي فوجدت أوراقھا محفوظةً في
مغلفّ أزرق بلون صفحة البحر، أنیق وملمسھ ناعم كالحریر. وإذ سألتھُا إن كانتْ ترغب بوضع

عنوان على الغلاف داھمتھا المفاجأة:
-     وھل تستطیع الكتابة؟

-     بل أملك خیر زمامھا..
-     إنجاز عظیم لصبـي في عمرك!

ارتبكتُ في خجلٍ واعترتني مشاعر جمیلة نحوھا. قالت بعد برھة أنھا لا تعرف ماذا تحتوي تلك
الأوراق لأنھا مكتوبة بلغة أمھا التي ماتت منذ سنة. وإذ كانت الأم تحیط تلك الأوراق باھتمام كبیر

فقد قررت الابنة أن تحفظھا في كتاب یذكّرھا بھا.
-     ما رأیكِ لو أخطّ اسم أمكِ عنواناً لھذا الكتاب؟

ھزّت الأمیرة رأسھا في حبور وقد أعجبھا، بلا ریب، أن ترى كیف یكُتب اسم أمھا بالأحرف
العربیة. حین انتھیتُ من رسم العنوان، صاحت:

-     یا لروعتك!
وإذ أفلتَ منھا المدیح بلا تفكیر ولم یعد بالإمكان سحبھ، اختجلت من نفسھا. وضعت الدراھم

أمامي على المنضدة وغادرت مسرعة الخطى تسبق خادمتھا بخطوة أو اثنتین.



بعد أقل من شھر، ظھر رسول من القصر في دكان الورّاق. لم أكن موجوداً فطلب من أبـي لیلى
أن ینقل لي أن أبا بھاء الكاتب یرغب في رؤیتي في الیوم التالي بعد صلاة الظھر. یمّمتُ شطر
ً نفسي برؤیة الأمیرة أكثر من أي شيء آخر. في الدیوان، أخبرني أبو بھاء، قصر الوالي ممنیاّ
تغمده الله برحمتھ، بأن یدیھ صارتا ترتجفان لسبب یجھلھ ولم یعد بإمكانھ مسك الریشة بإحكام، وقد
سمع أنني أكتب وأقرأ وخطي واضح وسلیم. لم یقل لي من أخبره، لكنني قدّرت أن الأمیرة سلیمة

ھي التي أخطرتھ بذلك. ھكذا وصلت إلى القصر وشاء القدر أن ألتقي معلماً أریب مثلك.
شرب ابن المقفعّ من كأسھ، وسألھ بمرح:

-     لا تغیرّ الموضوع. ماذا عن سلیمة؟ ھل رأیتھا بعد ذلك أو كلمّتھا؟
بدا أن ھشاماً قد استحى، فابتسم ولم یحر جواباً.

ھكذا تآلف الشخصان. توطّدت أواصر الإلفة بینھما وتصادقا، إذ اكتشف ابن المقفعّ أن الصبـي،
بعكس ما تعطي ملامحھ انطباعاً، مھذّبٌ وقلبھ أخضر. وإذ قدّر أن للصبـي مستقبلاً باھراً فقد
صار یصغي إلیھ باھتمام، ویقدّر أفكاره، ویشجّعھ على توسیع مداركھ. أما ھشام فبات ینتظر
طلوع الضوء لكي یجلس بجانب معلمھ في قاعة الدیوان. تتعلق عیناه بھ، وتتأھب أذناه لسماع

أقاصیصھ وحكمتھ في الحیاة.



V
كان القمر النحاسي في السماء بین ھلال وبدر. تطلعّ إلیھ ابن المقفعّ واستحضر وجھ نجمة. أنبأه
حدسھ بأنھا تنظر إلى ضوئھ الآن وتفكّر فیھ. أغمض عینیھ ببطء وأخذتھ سِنةَ من النوم فأتتھ في
المنام. ھا ھو یمشي وحیداً في دروب الشام؛ یدرك ضفة بردى، ویحدّق في مائھ. یرى وجھھا
مرسوماً على صفحتھ وضّاحاً، عاجیاً. یمدّ یده لكي یلمسھ فتضطرب المیاه ویختفي الطیف. یوقظھ
طرقٌ خفیف على الباب، فینُزل المصباح المعلقّ على الحائط ویسرجھ. یفتح الباب الخشبـي
ویتعلق بصره بصبیة في السابعة عشرة، عادیة الوجھ، بھا امتلاء. ثوبھا أحمر قان یكشف نحرھا
وذراعیھا، وشعرھا ناعم ینسدل على كتفیھا المكشوفتین، فیما تضع في رجلیْھا نعلین مطرزین
بأزھار صفراء. وإذ قدّر أنھا الجاریة التي انتخبھا الحاجب لھ فقد دعاھا أن تدخل. جلست على
حافة السریر وراح بصرھا یتنقلّ بین مغلفات الكتب والریش والدواة فوق المصطبة. بعد صمت

سألتھ عن اسمھ. عبد الله. وأنتِ؟ عناّبة.
قدّرت أن مضیفھا حیي، لا یعرف ماذا یصنع. فبادرت بلمس ذراعیھ وتحسّس لحیتھ الناعمة. وإذ
تذكّر نجمة وأثقلھ الشوق إلیھا، نظر إلى عناّبة بحنان. قبلّ باطن كفھا وأزاحھا بلطف. فاجأھا
سؤالھ: "ھل أحكي لكِ حكایة؟" لم تفھم سلوكھ. ضحكت. ولعل ألف فكرة مرّت في خلدھا، لیس

أسوأھا بأنھ عنین. "احكِ". قالت بنبرة فاترة.
"زعموا أن أربعة أصحاب. أحدھم ابن ملك، والآخر ابن تاجر والآخر ابن شريف
من أتم الناس حسناً وجمالاً والآخر ابن حارث. كانوا جمیعاً محتاجین، ولا
يملكون شیئاً إلا ما علیھم من ثیاب. وإذ مضوا إلى مدينة يُقال لھا "مطون"
فقد أقاموا في ناحیة منھا. قال ابن التاجر: العقل أفضل من كل شيء. عارضه
ابن الشريف: بل الجمال. انتفض ابن الحارث: بل الاجتھاد خیر مما ذكرتما.
عندھا، قالوا لابن الحارث أن يطلب لھم باجتھاده طعاماً. انطلق يعمل في
حمل الحطب من أول النھار حتى آخره حتى كسب درھماً، اشترى به ما
يصْلح أصحابه، فأكلوه. ثم كتب على باب المدينة: "اجتھاد يوم واحد تبلغ

قیمته نصف درھم".
ولما أصبح الأصحاب الأربعة قالوا لابن الشريف: انطلق فاكسب لنا بجمالك
بعض ما يقوتنا الیوم. فانطلق مفكرّاً في سره وقال: لست أعرف شیئاً من
الأعمال وأستحى أن يرجع إلى أصحابه بغیر شيء. وبینما ھو مھموم، مرتّ
به امرأة لبعض عظماء أھل المدينة، فأعجبھا جماله. فأرسلت إلیه جاريتھا
لكي تأتي به إلى منزلھا. فخلا بھا يومه كله في نعیم وسرور. فلما أمسى
أمرت له بخمسمائة درھم. فلما قبضھا توجه إلى أصحابه، وكتب على باب

المدينة: "جمال يوم واحد بخمسمائة درھم".
فلما أصبحوا قالوا لابن التاجر: انطلق أنت، الیوم، واكسب لنا بعقلك وتجارتك
شیئاً. فذھب ابن التاجر، فما لبث قلیلاً حتى أبصر سفینة عظیمة في البحر،
قد أرست إلى الشط، وقد خرج إلیھا أناس كثیر لیشتروا ما فیھا، فساوموا
أصحابھا. ثم قال بعضھم لبعض: انصرفوا عن بضاعتھم حتى تكسد علیھم

أ



ويرخصونھا علینا. فجاء ابن التاجر واشترى ما فیھا بمائة ألف درھم. فلما بلغ
القوم ذلك أتوه وأربحوه مائة ألف درھم، فأخذھا منھم وأحال صاحب السفینة
على التجار. رجع إلى أصحابه وحین مر بباب المدينة كتب علیه: "عقل يوم

واحد بمائة ألف درھم".
ولما أصبحوا في الیوم الرابع قالوا لابن الملك: انطلق أنت، الیوم، واكسب لنا
شیئاً. فذھب حتى أتى باب المدينة، فجلس على دكان بالباب. وحدث أن
ملك المدينة قد مات في ذلك الیوم، ولم يخلف ولداً ولا أخاً ولا قرابة. فمروا
علیه بالجنازة، وبصروا به لا يتحرك ولا يحزن لموت الملك. تقدّم منه شرطي

وسأله: "ألا يحزنك موت الملك؟ فلم يجبه. فشتمه الشرطي وأخذه وحبسه.
ثم إنھم اجتمعوا لیملكّوا علیھم رجلاً يختارونه، فقام الذي كان أمر بالفتى إلى
الحبس فحدّثھم بقصته، وقال: "إني متخوف أن يكون عیناً علینا لعدونا". فبعثوا
إلیه وأتوا به. سألوه من ھو. فقال: "أنا ابن ملك أرض قورماه. توفي والدي،
فغلبني أخي على الملك وأنا أكبر منه. فھربت منه حذراً على نفسي". وإذ
عرفه من كان واطئ أرضھم فقد قررّوا أن يملكّوه علیھم. حین مرّ بباب المدينة

أبصر ما كتبه أصحابه فكتب:
"إن الاجتھاد والجمال والعقل، وما أصاب المرء من خیر وشر، فبقضاء وقدر.

اعتبروا ذلك بما ساقه الله إليّ من الخیر والسعادة".
-     قصة رائعة.. بالفعل الجمال خیر من الاجتھاد والعقل!!

قالت عناّبة بنبرة الواثقة. تأملھّا ابن المقفعّ مطوّلاً. استحضر فطنة نجمة وآثر ألا یسھب معھا في
الحدیث. استدار منكفئاً على وجھھ في الفراش وھو یتمتم: "طابت لیلتك یا عناّبة".

-     طابت لیلتك، سیدي!
قالت وھي تغالب خیبة أملھا وعجزھا عن فھم رد فعلھ.

أغمض ابن المقفعّ عینیھ وسرعان ما غشیھ النعاس ونام. تأمّلت عناّبة ذبالة المصباح وھي
تتراقص أمامھا ثم راحت تمشّط شعر خلیلھا بأصابع طویلة. فكّرت بتقبیل الغمّازة الصغیرة عند
طرف فمھ، ولكنھا أحجمت. اكتفت بإحكام الغطاء حولھ وقد أمضّتھا، بلا ریب، فكرة ألا تثیر

النساءُ شھوةَ رجل بھذه الوسامة.
♦ ♦ ♦



VI
بعث الأمیر بحاجبھ لكي یأتي بابن المقفعّ إلى قاعة الزوّار. وھي قاعة فسیحة مفروشة بالبسط،
سقفھا عالٍ وجدرانھا مكسوة بالمعلقات من آیات قرآنیة متداخلة وسیوف قدیمة وخناجر مشغولة
من الفضة. ما إن دخل ابن المقفعّ القاعة حتى خفق قلبھ وامتقع وجھھ. دعاه الوالي بصدر منشرح
أن یجلس بینھ وبین رجل قصیر عرفھ ابن المقفعّ في الحال. وما ھي إلا برھة حتى أصلح الوالي

عمامتھ وقال مشیراً إلى أحد ضیفیھ:
-     أبو عبید، صدیق قدیم، تاجر وصاحب رأي. أظنّ أنكما التقیتما من قبل في ظروف غیر

مناسبة.
لاذ ابن المقفعّ بتكشیرة وواصل الأمیر كلامھ:

-     ولأنھ صاحب مروءة مثلك یا أبا عمرو فقد جاء بنفسھ لكي یقدّم لك الاعتذار ویقبلّ كتفیك.
ثم التفت الأمیر صوب أبـي عبید قائلاً:

-     عبد الله غنيّ عن التعریف. فھو معدن الفضل وسلطان اللغة. ولا بد أنھ یقدّر خطوتك ھذه
إیما تقدیر.

ً الكلام بنبرة ھادئة توحي بقدرة ھائلة على التبدّل بحسب مقتضیات ھنا تدخّل أبو عبید متولیّا
الظروف:

-     لو علم رجالي بأنك في الكوفة للقاء الأمیر أو للعمل في دیوانھ لما تعرّضوا لك بأيّ أذى. بل
كانوا لیقدّمون لك الجاریة التي دافعتَ عنھا من دون أي مقابل. ألیس كذلك یا رستم؟!

تمتم الرجل المدید القامة، ذو الثؤلولة في منتصف جبینھ:
-     بلا ریب سیدي. فتعالیمك واضحة. ضیوف الأمیر ضیوفنا ولا یعدل مكانتھم في قلوبنا

مكانة.
-     أعزكما الله وجزاكما خیر جزاء.

ً بھزّ رأسھ بین الحین قال الأمیر وھو یربتّ على ساق ابن المقفعّ الذي آثر الصمت، مكتفیا
والآخر.

في تلك اللحظة دخلت جاریة مسدلة الشعر مكشوفة الكتفین. وضعت أمام الرجال أوانيَ فیھا تمر
وبلح وتین. ثم سكبت القھوة في فناجین صغیرة مرسوم علیھا طیور متقابلة تتوسطھا ورود
حمراء. مدّ الأمیر یده والتقط حبة تمر كبیرة وقدمھا بمودة لابن المقفعّ الذي تناولھا بأدب وقضمھا.

-     كیف ھي عناّبة؟
تساءل أبو عبید وقد رسم على وجھھ ابتسامة مَن تعلمّ باكراً أن الحیاة مراوغة وانتھاز فرص.
تجھّم ابن المقفعّ غیر مستمرئ أبداً مناقشة علاقتھ مع جاریتھ في العلن. فلم یحر جواباً وأدار رأسھ

متظاھراً بتأمل الجاریة التي دخلت للتو. فتدخّل الأمیر مداراة للحرج:
-     ماذا دھاك یا أبا عبید؟ الكتاّب قلمّا یحبون التحدّث عن غرامیاتھم على الملأ. كما أنھم لا

یرون في الأمر مدعاة للمباھاة!
ثم أردف متوجّھاً لابن المقفعّ:

-     .. لا تستغرب سؤالھ عن جاریتك. فھو من تكرّم وأھداني إیاھا قبل أیام من قدومك.
وللغرائب، قدّر الله أن تكون من نصیبك.



-     إن لم تعجبك، أبدّلھا في الحال!
قال أبو عبید. فحملق ابن المقفعّ إلیھ والاحتقار ملء نظراتھ قبل أن تتسللّ تنھیدة حانقة من بین

شفتیھ.
♦ ♦ ♦



VII
فیما كان ابن المقفعّ یقصّ على عناّبة حكایة السمكات الثلاث من باب الأسد والثور في كتابھ كلیلة
ودمنة، ارتجفت شفتاھا وأجھشت فجأة بالبكاء. وإذ لم تكن حكایتھ محزنة فقد توقفّ عن القراءة.
أحاطھا بذراعیھ وجذبھا برفق نحوه جاھداً في تھدئتھا. سألھا ما بھا لكن ذلك ما كان إلا لیزید من
ً ینوي التخلي عنھا وإعادتھا إلى نشیجھا. ھدأت بعد لحظات وسألتھ بأنفاس متقطّعة إن كان حقا

خدور أبـي عبید. ابتسم ابن المقفعّ وثبتّ خصلةً من الشعر الكستنائي الفاتح خلف أذنھا.
-     لِمَ تقولین ذلك؟!

-     ھذا ما تتداول بھ النسوة في أروقتھن. سمعتكم فضّة تتحدثون بأمري في قاعة الزوّار
وسمعت أبا عبید یسألك إن كنتُ أروق لك أم لا. فظللتَ صامتاً.

ناست الشموع الصغیرة وأوشكت أن تنطفئ. شھقتْ عناّبة وأردفتْ:
-     أعرف أنني لا أروق لك بیْد أنني أفعل كلّ شيء لكي أرضیك.

تناول ابن المقفعّ یدھا بحنان. ثم مرّ براحتھ على وجھھا الذي لم یكن لھ نصیب كبیر من الجمال.
ھمس بنبرة رقیقة:

-     بالعكس تماماً. أنت تروقین لي وأنا سعید جداً برفقتك.
وانفرجت شفتاھا لأول مرة عن ابتسامة ھازئة، غیر مصدّقة. كیف تروق لھ وھو یتأبىّ ممارسة
الغرام معھا؟ اعتدل الرجل. نظر مطوّلاً إلى عینیھا. بدت بریئة. فكّر بالقدر البائس الذي ساقھا
ً بأنھ لن یتخلى عنھا أبداً ولن یسمح إلیھ. مسح دموعھا بھدوء وأخبرھا بأكثر الكلمات صدقا

بإعادتھا لمُلْك أبـي عبید مھما حصل. صدّقتھ ولمعت عیناھا من جراء السعادة.
-     والآن.. حدّثیني عن أبـي عبید؟

قال قاصداً أن یغیرّ قلیلاً مجرى الحدیث. تنھّدت وزفرت وھي تغالب البكاء:
-     مرابٍ، ذو ثروة جُمعت بشكل رديء، جشع لا یعرف الرحمة. قصره، الذي لا قرین لھ في
الكوفة، مجمع فاتنات القیان ورباّت البغاء. یتاجر في كلّ شيء. یبیع البشر عبیداً ویشتریھم إماء.
وھو من خاصة الأمیر الذي عھد إلیھ تحصیل المكوس والضرائب من تجّار الكوفة. وفي سبیل
ذلك، أنشأ عصابة یقودھا الملعون رستم، تجول في الأسواق مھدّدة الناس ومستولیة على أرزاقھم.
فكّر ابن المقفعّ. استحضر كلمات عبد الحمید حین حذّره من حاشیة الأمراء وخواصھم فیما عناّبة

تواصل كلامھا:
-     المرأة التي دافعتَ عنھا في السوق تدعى وردة وھي إحدى جواریھ!

دُھش ابن المقفعّ أن تكون تلك الحادثة قد انتشرت في القصر وأصبح مشھوراً في أروقة الحریم.
-     تحب شاعراً من قبیلة "باھلة"، تقیم في عرض الصحراء، في طریق الحج. كانت عازمة في
ذلك الیوم للھرب معھ، لكن رجال أبـي عبید اكتشفوا أمرھا وكادوا لولاك أن یحولوا دون نجاح
مسعاھا. صدّقني، لولاك لكانت الیوم في عداد الموتى. إذ سبق أن مات، في ظروف تدعو إلى

الریبة، كثیر من جواریھ اللواتي حاولن الھرب.
تطلعت إلى خلیلھا. وجدتھ یزمّ شفتیھ في جدیة، فبدا لھا أكثر وسامة.

-     وماذا حصل بعد ذلك؟ ھل تزوجتْ وردةٌ من حبیبھا الشاعر؟



-     لا أعلم. لِمَ الكذب؟ ما أعلمھ أن الأمیر إكراماً لأبـي عبید أرسل جنده خلف وردة، لكن قبیلة
الشاعر تضامنت معھ وقتلتْ من الجند عشرین.

في اللیلة التي تلتھا التقیا مجدداً في جو من الحنوّ والدعة. تعب ابن المقفعّ من القراءة والكتابة
وأحاط خلیلتھ بذراعیھ قائلاً:

-     الیوم لن أحكي لك حكایة. أریدك أنتِ أن تقصي حكایتك!
استنشقت عناّبة نفساً عمیقاً. أغمضت عینیھا كأنھا تلملم شذرات حكایتھا من ماضٍ بعید. ثم راحت

تحكي:
-     وُلِدتُ في خوارزم، في بلدة صغیرة یكسوھا الثلج في الشتاء، فیتحلقّ الناس حول مواقدھم،
ً ساحرة عن عوالم بعیدة. كان لدي ثلاثة أخوة وأب، عیناه یشوون الكستناء ویتبادلون قصصا
واسعتان خضراوان ولحیتھ كثة لكنھا ناعمة الملمس. أما أمي فقد كانت سمینة وحنونة. كلما
أغمض عیني أراھا في ثوب أزرق، مقرفصة في صدر الدار إلى جانب كانون من الفحم. كنتُ

صغیرة حین افترقتُ عنھا.
فجأة توقفّت عن إتمام الحكایة. تنھّدت وقالت بأنھا تشعر بشيء من التعب. لم یلحّ علیھا مواصلة

الحكایة. فقد سمع عن حصار خوارزم وقدّر أن التفاصیل مؤلمة.
-     لا بأس، تصبحین على خیر! تمتم ابن المقفعّ.

في اللیالي التالیة، جاءت عناّبة ووجدت خلیلھا قد جمع لھا بعض الزھور البریةّ. عانقتھ بحب
وكوّنت من الزھور باقة ما لبثت أن وضعتھا في إناء ملأتھ بالماء.

حین أویا إلى فراشھما، واصلت حكایتھا من دون أن یطلب منھا. "كنتُ أجلس على عتبة الباب.
أملسّ على قطتي الصغیرة وأتأمل الخراف على التلال. فجأة دوّت أصوات قویة ومخیفة وراحت
تتساقط من السماء كرات من اللھب محدثة حرائق رھیبة في كلّ مكان. حاولتُ الدخول إلى البیت
للاحتماء فوجدتھ یحترق. نادیت على أمي فلم ترد. لا بد أنھا قضت اختناقاً في الداخل. وإذ سمع

صراخي رجل عابر فقد عطف عليّ وأخرجني من دوائر النار التي كادت أن تلتھمني".
شرد فكر ابن المقفعّ. انتابھ إحساس غریب، كما لو أنھ عاش لحظة مشابھة من قبل.

-     وماذا حصل بعد ذلك؟
-     سمعتُ أن خلقاً كثیراً قضوا في تلك الحرب، والذین نجوا صاروا جواريَ وعبیداً. أما أنا،
فما أذكره أن الرجل الذي أنقذ حیاتي احتفظ بـي لفترة وجیزة في بیتھ. بعدھا عھد بـي إلى رجل
آخر. ربما باعني، لست أعلم. ما أعلمھ أن الرجل الثاني باعني لأبـي عبید. فقد تحسّسا مفاتني

بأیدیھما الغلیظة وتساوما على السعر أمامي.
فجأة حضرت نجمة في ذاكرة ابن المقفعّ. تقبلّ عنقھ وترجوه أن یأخذھا معھ. لم تكن حكایة نجمة
مؤلمة كحكایة عناّبة. فھي لم تبُعَ ولم تشُترَ. وُلِدت في القصر من عبد أرمني وأمَة رومیة. ثم ما

لبث أن جعلھا جمالھُا مخطوبة الودّ ومعشوقة الملوك والخلفاء.
قطعت حبلَ ذاكرتھ یدُ عناّبة التي امتدت لتلامس وجھھ ببطء. دنا منھا، ألصق وجھھ بوجھھا ومرّ
بشفتیھ على طرف فمھا وبادلھا قبلة طویلة. ثم أمالھا على الفرشة وغمرھا بجسده على ضوء
مصباح واھن یرسم على الجدار جسدین شبقین، یلتھم أحدھما الآخر مثلما یلتھم البحر قلوعھ في
یوم عاصف. حتى إذا ما ھدأت الریح وألقت السفن مراسیھا على الشطآن، سكن البحر ولفّ الكونَ

سكونٌ تام. فلم یبقَ منھ شيء سوى الصدى وجنین من فضّة القمر یتكوّر ببطء في أحشائھا.



♦ ♦ ♦



VIII
ما إن التقى ابن المقفعّ مساعده ھشاماً حتى ضمّھ إلى صدره ضمّة قویة متمتماً بنبرة خافتة "رحمھ
الله.. إنھا سنة الحیاة". فقد رحل والد ھشام. رحل ھكذا من دون سابق إنذار. لم یشكُ من مرض.

نام من دون علة ولم یستیقظ في الصباح.
أنھى ھشام نسخ رسالة إلى أمیر نیسابور بخطّ كوفي جمیل. ثم اعتدل في جلستھ. حدّق إلى عینيّ

معلمھ وقال لھ بنبرة خجلة:
-     أرید أن أفشي لك سراً!

أنصت المعلم إلیھ باھتمام:
-     أنت تخفف عليّ وطأة الأیام. تحنو وتغدق في محبتك لكنني لستُ جدیراً بكل ما تقوم بھ من

أجلي.
-     لِمَ تقول ذلك، یا ھشام؟

تنھّد الصبـي ثم زفر:
-     بعض عملي ھنا أن أراقبك وأنقل للأمیر كلّ شيء عنك.

ولم یبدِ ابن المقفعّ أي دھشة. ربتّ برفق على كتف ھشام:
-     جمیعنا یقوم بأعمال لا یرغب فیھا. الحیاة تفرض علینا أموراً كثیرة. المھم ألا نعتاد مع

الوقت علیھا ونجد لذة في إنجازھا.
كان ذلك آخر ما قالھ صاحب الدیوان قبل أن ینھض ویغادر إلى السوق للقیام بجولتھ الیومیة.

في الیوم التالي، استیقظ ابن المقفعّ قبل طلوع الضوء. تابع من سریره ضوء القمر المنعكس على
أطراف الغیوم. نھض متحسّساً طریقھ إلى القندیل لكي یسرجھ ومشى في رواق القصر حتى أدرك

الدیوان. ارتاع حین وجد ھشاماً وحیداً، منكمشاً في الظلام، یمیل بجذعھ ویضع رأسھ بین یدیھ.
-     خیر؟ ما بك یا ھشام؟!

رفع الصبـي بصره متسلقاً جسد معلمھ حتى وصل إلى عینیھ. بلع ریقھ وباح بمكنونات صدره:
-     أحبھا!

ابتسم صاحب الدیوان وتساءل بمكر:
-     سلیمة، بنت الوالي؟!
ھزّ الصبـي رأسھ أن نعم.

-     وھي؟!
-     تحبنّي أیضاً.

-     كیف لك أن تعرف؟
-     كلما التقینا في الرواق أو في حجرة الأمیر تفترّ شفتاھا عن ابتسامة رقیقة.

شھق ھشام وعقبّ ابن المقفعّ:
-     لا تنتحب ھكذا كالنساء. فھي لم تمت! غداً أكلمّ الوالي في أمركما. سیرضى بلا شك بك إن

كانت ھي راضیة.
-     لا.. لا تكلمّھ!!

-     لا؟!



-     بلى.
قال ھشام بنبرة تشي بالولھ والافتتان.

♦ ♦ ♦



IX
ً كبیراً للقراءة والكتابة كما عرف ابن المقفعّ في الكوفة ھناءة سابغة وراحة لذیذة. خصّص وقتا
یحلو لھ ووضع في أیام الصیف الأخیرة كتاباً آخر إلى جانب كلیلة ودمنة. أسماه الدرّة الیتیمة. لا
شيء یكدّر مزاجھ ھنا في الكوفة، ولولا مراكب الذكریات لما تعكّر صفو زمانھ مطلقاً، إذ ظلتّ
نجمة تأتیھ في الصحو والأحلام. تنادیھ وتسكنھ رنة الفرح في صوتھا. أحیاناً تأتیھ في المنام باكیة،
ممسكة بساقیھا فوق سریره في دمشق، تبللّ خدیھا قطرات دموع تسیل كاللؤلؤ. أما عبد الحمید فلم

یكن یحلم بھ لكنھ ظلّ في كل مناسبة یستحضر كلماتھ وھواجسھ.
طُرق الباب وأطل ھشام یحمل رسالة عاجلة من والي خراسان نصر بن سیار اللیثي. فضّھا

صاحب الدیوان في قلق وقرأ في سره الأبیات التالیة:
أبَلغْ يزيداً وخیرُ القولِ أصدقه

                 وقد تبینتُ ألاّ خیر في الكذبِ
بأن أرضَ خراسانٍ رأيتُ بھا

                 بیْضاً لوَ افْرخ قد حدّثتُ بالعجبِ
فراخ عامین إلا أنھا كبرتْ

                 لمّا يطرن وقد سرْبلن بالزغبِ
فإن يطرن ولم يُحتل لھن بھا

                 يلھبن نیران حرب أيمّا لھبِ
توجّھ الكاتب إلى ردھة الأمیر مسرع الخطى. عبر رواق تزینّھ سُرُج مضاءة، وصعد درجات
ثلاث أوصلتھ إلى الجناح الغربـي للأمیر. وإذ دلف إلى قاعة مفروشة بالبسُُط فقد وجد الأمیر
مزكوماً مستلقیاً على الفراش تحفّ بھ ثلاث خادمات. ما إن لمحھ الوالي حتى وسّع لھ مكاناً بجانبھ
عند حافة السریر لكن الشمس المتسللّة من شق في الستارة سرعان ما أكرھتھ على تغییر مكانھ.
فجلس على كرسي خشبـي مقابل سریر الأمیر. غادرت إحدى الخادمات وعادت بعد برھة لتضع

مبتسمة أمام الضیف تیناً مجففّاً وتمراً. قال وھو یلتقط حبة تین یضعھا في فمھ:
-     وصلتني رسالة من نصر!
غام وجھ الأمیر وتقلصّت شفتاه.

-     خیر؟
-     یناشدك أن ترسل جندك لقمع ثورة خُراسان.

تفكّر الأمیر ملیاًّ. تساءل بصوت مبحوح من أثر الزكام:
-     وما رأیك أنت؟

-     كل قضیة فیھا قتل تقبح في عیني مھما حسنت نتائجھا. فأنا لا أرى العدل متحالفاً مع القتل.
حرّك الأمیر رجلیھ لكي یتخلصّ من خدر أصابھما. ثم أضاف:

-     إن لم نقاتلھم الیوم یا أبا عمرو، سیقاتلوننا في الغد لا محالة!
-     لن یقاتلونا! فعبد الحمید، كاتب الخلیفة، حبرّ كتاب سلام لھم، متى قرأوه بطل، بلا ریب،

تدبیرھم.
لم یبدِ الأمیر قناعة بكلمات كاتبھ لكنھ تمتم:



-     فلیھدِنا الله إلى خیرنا ویجنبنا بئس المصیر.
-     آمین.

ساد صمت. قطعتھ إحدى الخادمات بإحضار كوب من الماء للأمیر.
-     سیدي، عندي مطلب صغیر.

-     لبیّك!
قالھا الأمیر بصدق. إذ خلال المدة الوجیزة التي أمضاھا ابن المقفعّ في القصر، تصادق الرجلان

وامتدت أواصر الود بینھما.
-     ھشام..

-     مَن ھشام؟
-     الشاب الذي یعمل معي في الدیوان..

-     ما بھ؟
-     یرید ابنتكم زوجة لھ!

-     ھشام؟! بنبرة لا تخلو من استنكار.
ولم یفت ابن المقفعّ وجوم أمیره:

-     أعرف أن مطلبـي غریب وغیر متوقعّ لكن للشاب مستقبلاً باھراً. فھو یقرأ ویكتب رغم
صغر سنھ. كما أنھ نھم للمعرفة وخطّھ من أجمل ما رأت عیناي.

لم تزل أمارات الذھول على وجھ الوالي:
-     أبو عبید طلبھا لابنھ وقد وافقتُ.

-     أنت خیر العادلین ولا أراك مفضّلاً طالب مالٍ على طالب علم.
تفكّر الأمیر لبرھة. ثم خلص إلى وعد:

-     فلیكن الخیار لھا، وإن شاء الله یصیر خیر.
انفرجت أساریر ابن المقفعّ وارتسمت على وجھھ ابتسامة متأمّلة. ثم نھض بھدوء، قبلّ رأس

. الوالي المكسو بالشیب وھمس متمنیّاً لھ الشفاء وطول الجَدِّ
♦ ♦ ♦



X
يروي الإخباريون أن القبائل المضرية والیمانیة أعلنت الحرب على والي
خُراسان، نصر بن سیار اللیثي، وتمكنتْ من إلحاق الھزيمة به في مدينة مرو.
بید أن رجال القبائل سرعان ما اختلفوا فیما بینھم على تقاسم الغنائم
وتقاتلوا في المدينة شر قتال. تعالى نصر على العصبیات القبلیة وسودّ

للمتقاتلین العرب في مرو رسالة جاء فیھا:
أبلغْ ربیعة في مرْوٍ وإخوتھا

                 أن يغضبوا قبل أن لا ينفع الغضبُ
ما بالكم تلقمون الحرب بینكمُ

                 كأن أھل الحجا عن فعلكم غُیُبُ
وتتركون عدواً قد أظلكمُ

                 فیمن تأشب لا دينٌ ولا حسبُ
لكن القتال استمر في مرو وقُتل من الفريقین خلقٌ كثیر قبل أن تتمكن
القبائل الیمانیة من حسم الصراع لصالحھا. وإذ أرسل نصر للكرماني، شیخ
القبائل الیمانیة، رسالة يدعوه فیھا إلى التخلي عن عداوتھما القديمة
والتحالف معاً لمواجھة متمردي أبـي مسلم فقد رأى الشیخ في الرسالة
وھناً لدى نصر واستسلاماً. فما كان علیه إلا أن ردّ على رسالته بالاستیلاء
على مدينة الرحبة بعد قتال مع الحامیة التابعة لنصر. وبعد دخول القبائل
الیمانیة الرحبة، بعث الشیخ إلى نصر كتاباً جاء فیه "ھلمّ حتى نتكاتب

بالموادعة مثلما أردت".
شعر نصر أن الكرماني أخذه على حین غرةّ. فشحذ ھمم قومه ونھض إلیه
في خلق كثیر. حاصره في الرحبة وقاتله حتى قتله مع جماعته. ثم أمر بصلبه
ھینت بصلب على مدخل المدينة. وإذ أحسّ الیمانیون بان كرامتھم قد أُ

شیخھم عند مدخل الرحبة فقد التحقوا مع طوائف أخرى بثورة أبـي مسلم.
في ذلك الوقت، وقع كتاب مرسل من قبل الإمام إبراھیم بن محمد لأبـي
مسلم بید الخلیفة مروان بن محمد. فتبینّ من خلاله أن الإمام إبراھیم بن
محمد ھو صاحب الدعوة العباسیة. وإذ كان الرجل مقیماً عند أخوته بالحمیمة
فقد أرسل الخلیفة من يقبض علیه في الحال. ولما جيء بإبراھیم إلى
الشام، قال الخلیفة لیس للرجل الصفات التي جيء بھا في كتاب راھب
الرقة. فردّ أعوانه في طلب المنعوت له وإذا بأبـي العباس وإخوته وأعمامه قد

ھربوا إلى العراق ونزلوا سراًّ في الكوفة.
♦ ♦ ♦



XI
جلس ابن المقفعّ واجماً في غبشة الفجر. حسب الأشھر التي مرّت منذ وصولھ إلى الكوفة فوجدھا
عشرین. قام من سریره من دون أن یحدث جلبة، انتعل جزمتیھ وخرج إلى الطریق. تنسّم الھواء
النقي ومشى في الدروب الملتویة حتى أدرك الأسواق فوجدھا مقفلة. لم یدعُ المؤذن لصلاة الفجر
بعد ولا صاحت الدیكة. أدرك قنطرة الدباّغین. تحجّر تحتھا مستحضراً وردة، الجاریة ذات القد
السمھري، التي كانت ملقاة ھنا على الأرض أمامھ، تتوسّلھ عیناھا وتتضرّعان لھ بینما تنھال
علیھا ركلات الرجال الغاضبین. ثم حضرت نجمة كعادتھا، بوجھھا الوضّاء، بصوتھا، بعینیھا،
برموشھا، بدموعھا التي ترجوه أن یأخذھا معھ. أثقلھ الشوق إلیھا ومارت في داخلھ مشاعر متقّدة.
ً فإذا بقلبھ یخفق بسرعة وتسري ببدنھ قشعریرة. دوّى فجأة صوت المؤذن، فكان الصوت حزینا
ومتوسّلاً. تطلعّ إلى المداسات عند مدخل الجامع وفكّر بخلع جزمتیھ وتأدیة الصلاة لكنھ سرعان

ما غیرّ رأیھ وقفل عائداً إلى القصر.
في غرفتھ، لاذ ابن المقفعّ بدواتھ. تأمّل بطن عناّبة النائمة أمامھ على السریر. لم یبقَ من حساب
الأیام سوى دورة واحدة من دورات القمر لیخرج بعدھا ابنھ صغیراً فیكبر في زمان غیر زمانھ.
یفكّر بأي عصر سیعیش ولده یا ترُى، وأيّ مستقبل سیكون لھ في أمة عابرة للحسرات وخالیة من
المجد. أتراه سینشأ في ظلّ دولة عادلة مزدھرة تفرض قوانینھا وشرائعھا على جمیع الطوائف
والملل؟ ھل تراه سیكبر في كنف بني أمیة كأبیھ أم في ظلّ حكم الثوّار؟ وماذا لو انتصر الثوار
وحكموا ھذه البلاد، ماذا سیقول الولد عن أبیھ؟ رجل علم ونور دافع عن دولة ظلامیة؟ من سیقول
لھ وقتذاك إن أباه كان في النور لكنھ ظلّ عاجزاً عن الرؤیة لأن ما ینظر إلیھ كان قائماً في الظلام.
حین طلع الصباح دعاه الوالي إلى ردھتھ وأخبره بأنھ وَفى بوعده لھ وأخبر سلیمة برغبة ھشام في
ً لھا. زفر ابن المقفعّ في وجوم لكنھ الاقتران بھا، بیْد أنھا لم ترضَ بغیر ابن أبـي عبید زوجا

حرص على شكر الأمیر باحترام.
ً على ورقة یسوّد فیھا قصیدة غرامیة. تنھّد ابن المقفعّ ً منكبا دخل الدیوان في ھدوء. وجد ھشاما

عمیقاً واختار طرّاحة بجوار الصبـي. تحسّس أنفھ، وتنحنح قائلاً:
-     علینا أن نتقبلّ الحب بحلوه ومرّه مثلما نتقبلّ الحدیقة بورودھا وأشواكھا. فیكون انتماؤنا
للحب، لا للحبیبة. ففي آخر الأمر، الحبیبة، أي حبیبة، مجرد نجمة تضيء وتنطفئ، أما الحب فھو

الخالد لأنھ السماء.
ولم یكن ابن المقفعّ یعرف إن كانَ بتلك الكلمات یھوّن على نفسھ فقدان نجمة أم یھوّن على ھشام

خسارتھ سلیمة.
رفع ھشام رأسھ عن الورقة. تسلق صدر ابن المقفع حتى وصل إلى عینیھ. سألھ بصوت خافت:

-     لمْ ترضَ.. ألیس كذلك؟!
لم یحر ابن المقفع جواباً. ثم ھزّ رأسھ أن لا..

وضع ھشام الریشة من یده وغادر الدیوان مطأطئ الرأس، مكسور الخاطر.
ً مفجوع في تلك اللیلة جافى ابن المقفعّ النوم، فلم یستطع أن یغمض عینیھ. ولئن قدّر أن ھشاما
برفض سلیمة لھ وأنھ بحاجة إلى عطف ومسایرة فقد مشى ببطء في الرواق إلى غرفتھ لمواساتھ.
ما إن أصبح قریباً من فراشھ حتى وجده غافیاً. رأسھ منطرح إلى الوراء. ناداه فلم یجب. ھزّه من



كتفھ فلم یأتِ حراكاً. عیناه مغلقتان كأنھ نائم قریر العین. لكنھ میتّ وبجانبھ قارورة سم صغیرة.
بكى ابن المقفعّ مریده. مد یداً مرتعدة وأغلق فمھ الفاغر. ثم أخفى القارورة داخل ثوبھ لكي تبدو

میتة طبیعیة فلا یلحق العار بھ وبعائلتھ.
في الصباح، التحق ابن المقفعّ بعائلة ھشام الذین قرأوا علیھ الشھادة وكفنّوه. ثم حملوا النعش على
أكتافھم وخرجوا إلى المقابر. حین أوصلوه إلى مثواه الأخیر ھبط أخوا الفقید إلى حفرة غائرة
واستقبلا الجثمان بأیدیھما وبرفق وسّداه الأرض قبل أن یھیل المشیعون على الجسد التراب. تأمّل
ابن المقفعّ المشھد بعینین دامعتین. تساءل في سرّه: "ھل خانتْ سلیمةٌ ھشاماً أم أن العاشق تخونھ

دائماً عیناه؟".
♦ ♦ ♦



XII
ينقل الرواة أن الخلیفة الأموي مروان بن محمد قد أمر بقتل الإمام إبراھیم،
صاحب الدعوة العباسیة القابع في سجون دمشق. لكن ذلك لم يوثرّ على
زخم الثورة والدعوة. إذ سرعان ما دعا أبو مسلم الخُراساني لأبـي العباس،
شقیق الإمام الراحل، واستمر في تجھیز جیشه للاستیلاء على عرش بني
أمیة. في تلك الأيام، وصل كتاب عبد الحمید إلى أبـي مسلم مكتوباً على
رقوق جلدية ومحمولاً لكبره على ظھر جمل. ولئن كان زعیم المتمردين على
دراية ببلاغة عبد الحمید وقدرته الفذة على التأثیر في قارئیه فقد أمر بحرق
الكتاب قبل أن يطلع علیه أحد. ثم أخذ جذاذة منه وكتب علیھا بیتاً من الشعر.

لا يزال صدى كلماته يتردد في جنبات ھذا الكون:
محا السیف أسطار البلاغة وانتحى

                 علیك لیوث الغاب من كل جانبِ
♦ ♦ ♦

یتأمّل عبد الحمید أشجار الحدیقة ویحسّ برائحة الیاسمین تعبق بالمكان. اللیل زاھي النجوم والقمر
الفضي مستدیر ووضّاء، بیْد أن السكینة التي تحیط بھ وھو واقف الآن على شرفتھ في دمشق لا
ً من التسللّ إلیھ. أتراه خذل صدیقھَ الخلیفة حین دفعھ لكلمة سواء مع تمنع أكثر الأفكار تشاؤما
أعدائھ؟ أترى قاضي القضاة كان محقاًّ حین دعا الخلیفة إلى قمع التمرّد في مھده قبل أن یشتدّ عود
الثوّار ویقوى؟ أتراه باع أوھام السلام لنفسھ، وقبض دراھم الخیبة والخذلان؟ تضیق الأرض بھ
وتغیض في داخل نفسھ أصوات الأمل. فجأةً تطل نجمة على الشرفة المقابلة. یتملىّ شعرھا
المجدول في جدائل صغیرة. ھي مضطربة بدورھا، تشقیھا بلا ریب فكرة الحرب التي لن تبقي
ولن تذر. تتأمّل وجھ الخلیفة المحتقن كل لیلة. ترى عروقھ النافرة وتحسّ باضطرابھ وخوفھ
الداخلي. فتتسللّ إلى روحھا أفكار مرعبة وتستحضر نبوءة راھب الرقة. یدخل عبد الحمید جناحھ
ببطء. جاریتھ مریمة تغط في نوم عمیق، یتأملھا صامتاً، ثم یسرج قندیلاً. یفكر بالرسائل التي منىّ
نفسھ من ورائھا إصلاح حال الرعیة وإرشادھا إلى منابع المعرفة. خطّ عشرین منھا حتى الآن
لكن الوقت الآخذ في التضاؤل كالمؤن أیام الحصار لن یسعفھ لاستكمالھا. یغمس الریشة في الدواة.
یفكّر أن الساعات القلیلة المتبقیة لھ قبل التوجّھ إلى ساحات الوغى لن تكفي لوضع ما تبقى من

رسائل النور، لكنھا تكفي لتحبیر آخر الرسائل لآخر الأصدقاء.
♦ ♦ ♦



XIII
یتناقل الناسُ أخبار الصراع الدائر في خُراسان. یسمعھم ابن المقفعّ وھو یقوم بجولتھ الیومیة في
الأسواق، یخوضون في أحادیث الحرب ویسرفون في تعاطیھا. یتحدّثون بنھم عن الثورة. یقول
أحدھم إن الثوّار أقویاء ویرد آخر: )ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ( [الفیل:

.[1
في طریق عودتھ إلى القصر، یعترض طریقھ فارسٌ یعتلي جواداً شدید السواد. یصیح: "السلام
علیكم. ھل أنت ابن المقفعّ؟" یجیب: "علیكم السلام ورحمة الله. نعم، أنا عبد الله بن المقفعّ". یتفرّس
فیھ الفارس بعینین نافذتین، ثم یخرج رسالة ملفوفة من داخل ثوبھ ویسلمّھ إیاھا. ما إن یمسكھا أبو
عمرو حتى یرُخي الفارس العنانَ لجواده وینطلق كالسھم في الصحراء. یفضّ عبد الله الرسالة

ویكتشف بأنھا من صدیقھ عبد الحمید.
"إلى الصديق العزيز عبد الله أدامه الله في صحة وعافیة وسرور.

الحمد � والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه.
أما بعد،

ھذه آخر الرسائل التي أسودّھا لك قبل أن أمتطي صھوة جوادي وأسیر وراء
الخلیفة مروان بن محمد لمواجھة المتمردين في خراسان. يقولون ھنا في
دمشق إن سبب تمدّد الثواّر واشتداد بؤسھم التواكل والتقاعس. جلھّم
ينحون باللائمة عليّ لأنني نصحت الخلیفة بالجنوح للسلم. أجیبھم أن الحرب

تتطلب قلباً من الحجر، وحسبـي أن قلبـي لم يكن يوماً حجراً.
راسلتُ ثوار بني العباس وإذ بھم يقولون إن بعض الأمويین لم يرعوا لنا عھداً،
ولم يفوا بوعد الرسول إلینا، حیث حدّث أن الناس سواسیة كأسنان المشط
وأن لا فضل لعربـي على أعجمي إلا بالتقوى. وحدّثت الأمويین فقالوا إن الثوار

لا يبتغون غیر الثأر، فھل تُبنى الأمم بالثارات؟
إن فرصة بقائي حیاًّ بعد ھذه الحرب ضئیلة. فالثوار يريدون رأسي والأمويون
يبتغون التشفي مني بیْد أنني لست خائفاً من شيء على الإطلاق. فالحیاة
في آخر الأمر سراب وقبض ريح. سأقاتل حتى النھاية من دون أسف على
شيء سوى فراقك يا أبا عمرو. ففي قلبـي غصةّ على ذھاب صداقتنا
بذھابـي وانقطاعھا قسراً من أحد طرفیھا، ولقد خلت أن طرفي الأرض ينزويان

وطرفا صداقتنا لا ينزويان.
وللحق، دخل الخلیفة ردھتي منذ أيام. قال لي بأنه احتاج أن أصیر مع عدوهّ
وأظھر الغدر به، فإن أعجابھم بأدبـي وحاجتھم إلى كتابتي قد تحوجھم إلى
حسن الظن بـي، فإن استطعتُ أن أنفعه في حیاته، وإلا فلن أعجز عن حفظ
حرمه بعد وفاته. فقلتُ له إن الذي أشرتَ به عليّ أنفع الأمرين لك وأقبحھما
قتل معك. لقد شاركتُ بـي، وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله تعالى أو أُ

الخلیفةَ الحیاة يا صديقي ومن العار أن لا أشاركه الممات!



دُمْ بخیر،
صديقك عبد الحمید

♦ ♦ ♦



XIV
یغادر ابن المقفعّ غرفتھ، یجول في ردھة القصر، یحسّ بأنھ وحید بشكل لا شفاء منھ بعد رحیل
ً ھشام. یخرج إلى الطرقات، یھیم على غیر ھدى من شارع إلى شارع ومن سوق إلى سوق. بائسا
ً أعمق الحزن. خطواتھ ثقیلة غیر متزنة والدموع تنثال من عینیھ. یجلس في ظلّ یمضي، حزینا
نخلة قصیرة تقیھ حرارة الشمس. یطلب الھواء، یستعصي، یغمض عینیھ. تغزوه صور بعیدة عن
عبد الحمید. یمشي بمحاذاتھ في الحدیقة في دمشق. یحدّثھ بأمل عن رسائل النور التي یعمل على
ً وضعھا. یقول لھ إنھ یخشى الزمان لأن الدھرَ أكثرُ تقلباً من جلد حرباء. یظنھ مبالغاً. ثم یراه تائھا
ً في شعاب الجبال، وحیداً یمضي بلا مأوى وتحت قمر نحاسي في وعثاء الصحاري، ضائعا
حزین. یفتح عینیھ، یغمضھما ثانیة، تأتیھ نجمة من زمان صار بعیداً. یستحضر ملمس یدھا،
یتحسّس آیة الكرسي المعلقّة في صدره. یتأمّلھا ویقلبّھا بین یدیھ. قلادة دقیقة لا یزید طولھا على
طول تمرة لكنھا تختزن زمناً لا یسُتعاد. أتراھا ما زالتْ تحبھ وتحنّ إلیھ مثلما یحنّ إلیھا، وھو إن

ناداھا الآن بأعلى صوتھ، تسمعھ؟ أم أن في الزمان النسیان؟
♦ ♦ ♦



XV
وكأنھ لا ینقص ابن المقفعّ ھمّ جدید أو كأن الھموم یأتنس بعضھا ببعض فلا تزور المرء فرادى.
ً ولد میتّاً. تقول ففي صباح یوم الخمیس، ماتت عناّبة. ماتت وھي تضع مولوده. الطفل أیضا

المولدّة إنھ مات في رحمھا وسمّم جسدھا.
وھا ھو ابن المقفعّ یسیر مع المشیِّعین إلى المقابر، یودّع امرأتھ بحرقةٍ وینتحب كالنساء. لا بدّ
تشقیھ فكرة أنھ لم یستطع أن یحبھا مثلما أحبتھ. حین أودع جسدھا الحفرة الغائرة، تمنىّ لو یستطیع

أن یتمدّد بجوارھا. فیطوي جسدَه الترابُ ویرتاح من ھموم الحیاة التي تذلّ المرء وتقھره.
في المساء، زار الأمیرُ یزیدُ ابنَ المقفعّ في مقصورتھ. تصافح الرجلان طویلاً وتبادلا الدعاء
بطول العمر قبل أن یجلس الأمیر على الأریكة الوحیدة في الغرفة. صب ابن المقفعّ لضیفھ جرعة
من شراب الرمان وجلس على حافة السریر المقابل لھ. صرف الأمیر رجال حاشیتھ الواقفین

داخل الغرفة واعتدل في جلستھ لیقول كلاماً قدّر ابن المقفعّ بأنھ مھم.
-     ھل تذكر أبا عبید؟ التاجر الذي تعاركتَ مع رجالھ یومَ وصولك إلى الكوفة؟

-     بالطبع أذكره!
تنھّد الأمیر عمیقاً. شرب من كأسھ:

دین! -     لقد أظھر غدراً والتحق بالمتمرِّ
حدّق ابن المقفعّ إلى وجھ الأمیر. تأمّلھ طویلاً. بدا أن الخبر أنحلھ حتى نفرت عظامھ من جلده.

-     فلیرحل.. فھو كقلتّھ، متملقّ وبغیض!
وفھم ابن المقفعّ من أنفاس الأمیر المكتومة ومن بعض التنھّدات التي أطلقھا أن الأمرَ أخطرُ من

ذلك بكثیر:
-     أخذ معھ عائدات الضرائب المكلفّ بجبایتھا. نحن بأمس الحاجة لتلك الأموال من أجل
صرفھا على الجند الذین یتأھبوّن الآن لخوض الحرب ومواجھة جیوش أبـي مسلم عند نھر الزاب.
أجفل الكاتب كأن عقرباً لسعتھ. نظر إلى الأمیر نظرة إشفاق. حرّك شفتیھ لكنھ لم یقل شیئاً. أردف

الأمیر وقد نفد شراب الرمان في یده:
-     على كل حال، سنغادر في الصباح على رأس جیش كبیر لمواجھة أبـي مسلم. عسى أن یكتب

الله لنا النصر!
صمت لبرھة ثم أضاف:

-     عینّتك سید ھذا القصر في غیابـي. الجمیع سیكونون بإمرتك ھنا. فأنا لم أعد أثق إلا بأمثالك
ممن یقولون الكلمات الصادقة ویؤثرونھا على الكلمات المتملقّة.

تأمّلھ ابن المقفعّ في صمت. أراد أن یسألھ: وھل یرضى عاقل بحكم على شفا حفرة؟ لكنھ ظل
صامتاً.

-     والآن قلْ لي یا صدیقي. ھل من نصائح أخیرة؟
تنھّد ابن المقفعّ عمیقاً. رغم إدراكھ لجسامة الأخطاء التي ارتكبھا الحكم الأموي، لم یرَ سبباً لكي

یضنّ بالنصیحة على رجل أكرمھ:
-     لن یكُتب لكم النصر وأنتم تقابلون الحرب محزونین، مكسوري الفؤاد. خبئّ لوعتك واخرج

غداً على الناس قویاً حتى وإن كانت المعركة كبیرة وغیر مقدور علیھا.



زفر الأمیر. فكّر أن كلام كاتبھ لا یخلو من التشاؤم لكنھ كلام صدق. وطوبى لمن لدیھ كاتب
صادق في ھذا الزمان!

♦ ♦ ♦
في صباح الیوم التالي، شُحذت السیوف وأخُرجت الحراب من مخابئھا مصقولة متألقّة. وما ھي إلا
برھة حتى أطل الأمیر على الجموع الغفیرة التي تقاطرت من كلّ حدبٍ وصوب لوداعھ والھتاف
باسمھ. وقد شوھِد الأمیر یزید یتلفت مع كل ھتاف بحیاتھ نحو ابن المقفعّ وكأنھ یشھّده على تملقّ
الناس وتزلفّھم. وجّھ الأمیر تحیة كافیة لإسكات رعایاه وألقى كلمة حماسیة من صیاغة ابن المقفعّ،
ً یعد الناس فیھا بالفتح والنصر المبین. ما إن أنھى كلامھ حتى انطلق صوت رجل مسنٍّ داعیا
للصلاة على رسول الله. فصلىّ الحاضرون بحناجر قویة وإن بائسة. ثم تقدّم مؤذّن أمرد وھتف

بصوت جھوري:
-     اللھم ثبتّ أقدام رجالنا وألقِ الخوف والفزع في قلوب المجرمین.

-     آمین.
-     اللھم انصر ولي أمرنا، یزید بن ھبیرة، ویسّر طریقھ واكشف غمومھ وسدّد رمیھ.

-     آمین.
في تلك اللحظات، وصل الموكبُ الذي سیقلّ الأمیر إلى أرض الوغى یتقدمھ فرسانٌ فوق جیاد
مطھّمة ومجللّة بسروج فولاذیة. وقبل أن یمشي الأمیر باتجاه موكبھ تقدّم نحو ابن المقفعّ. ناء بیده

على كتفھ وقال بلھجة محایدة:
-     أملي كبیر بك!

ابتسم ابن المقفعّ بحذر وعلقّ بصوتٍ خافت:
-     سدّد الله خطاك ونصرك على أعدائك!



XVI
جاء في سیر أعلام النبلاء:

"جھّز يزيد بن ھبیرة جیشاً عظیماً. نزل بعضھم ھمدان وبعضھم بماه،
فالتقاھم قحطبة مرسلاً من قبل أبـي مسلم بنواحي أصبھان في رجب سنة
مئة وإحدى وثلاثین ھجرية. وإذ انكسر جیش يزيد فقد نزل قحطبة نھاوند
يحاصرھا حتى تقھقر نصر بن سیار إلى الري حیث وافته المنیة متأثراً بمرض
عضال. فأرسل الخلیفة مروان عشرة آلاف من القیسیة إلى نھاوند لمواجھة
قحطبة لكن الأخیر تمكن من محاصرتھم لأربعة أشھر حتى أكلوا دوابھم من
الجوع. ثم خرجوا بالأمان في شوال وقتل قحطبة وجوه أمراء نصر بن سیار
وأولاده. ثم أقبل قحطبة يريد العراق فبرز له يزيد ونزل بقرب حلوان فكان في
ثلاثة وخمسین ألف فارس وتقارب الجمعان. في نفس الوقت، زحف جیش أبو
مسلم من مرو ونزل بنیسابور ودان له الإقلیم جمیعه. ثم بلغ يزيد أن جیش
قحطبة توجّه نحو الموصل وقدّر أنھم يريدون الكوفة، فرحل راجعاً نحو الكوفة
وكذلك فعل قحطبة. ثم اجتاز الأخیر نھر الفرات في سبع مئة فارس وتتام إلى
بن ھبیرة نحو ذلك. اقتتلوا وطُعن قحطبة بن شبیب ثم وقع في الماء فھلك.
ولم يدرِ به قومه ولكن انھزم أيضاً أصحاب بن ھبیرة وغرق بعضھم وراحت
أثقالھم. أخرج الثوار أمیرھم قحطبة من الماء ودفنوه وأمّروا مكانه ولده الذي
سار بھم إلى الكوفة. فدخلوھا يوم عاشوراء وھرب متولیھا زياد بن صالح إلى
واسط حیث تجمع جیش يزيد بن ھبیرة. سار بعدھا جیش ابن قحطبة، نازلوا
واسط وعملوا على أنفسھم خندقاً. فعبأ ابن ھبیرة جیوشه والتقاھم فانكسر

جمعه.
وفي ثالث يوم من ربیع الأول جاء أبو مسلم إلى الكوفة وخطب داعیا لأبـي
العباس الذي بويع بالخلافة في دار مولاه الولید بن سعد. فما كان من الخلیفة
مروان إلا أن سار في مئة ألف فارس حتى نزل الزاب دون الموصل قاصداً
العراق. فتصدّى له عمُّ أبـي العباس عبد الله بن علي بن العباس وكانت
الواقعة في كشاف في جمادي. فانكسر مروان وتقھقر وعدّى الفرات وقطع

وراءه الجسر وقصد الشام لیتقوىّ ويلتقي ثانیةً.
فجدّ في طلبه عبد الله بن علي حتى طرده عن دمشق ونازلھا وأخذھا بعد
أيام وبذل السیف وقتل بھا في ثلاث ساعات نحواً من خمسین ألفاً غالبھم

من جند بني أمیة.
وانقضت أيامھم وھرب مروان إلى مصر في عسكر قلیل فجدّ عم الخلیفة
ل في 6 آب سنة العتید في طلبه إلى أن بیتّوه بقرية بوصیر فقاتل حتى قُتِ

750م وطیف برأسه في البلدان وھرب ابناه إلى بلاد النوبة".
♦ ♦ ♦
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ً بین جرح أصابھ من فقدان أحبةّ وبین قلق متوجّس على مصیر یقضي ابن المقفعّ لیلھ موزّعا
صدیق. یتفكّر لیل نھار بعبد الحمید. أتراه تمكّن من الفرار والعساكر یقتفون أثره في الصحاري؟
ھل یمر بخاطره وھو مطارد في شعاب الجبال؟ ھل یتوقعّ منھ مساعفة ما؟ ھل یتشبثّ بقشة

الغریق وعود الأمل؟ من یخففّ عنھ وحشة الھزیمة ولوعة الانكسار؟
وإذ أرھق ابنَ المقفع التفكیرُ في تلك اللیلة فقد غشیھ النعاس. فنام ولم یستیقظ إلا مع انبلاج النھار
على صوت دقّ قوي. قبل أن ینھض من فراشھ لفتح الباب، كان الرجل الطویل ذو الكتفین

العریضتین قد خلعھ بضربة قویة من رِجلھ.
اعتدل ابن المقفعّ فوق السریر ولم یصدر عنھ سوى الذھول. حملق إلى عیني الرجل الملثمّ
والمنتصب أمامھ. وإذ قدّر أن الرجل لم یقتحم غرفتھ بھذه الطریقة إلا لكي یجھز علیھ، فقد عاھد

نفسھ بأن یحتفظ بكرامتھ في اللحظات الأخیرة.
قال الملثمّ بصوت قوي:

-     الجمع الھائج یحاصر القصر ویتھیأ لإضرام النار فیھ.
أزاح ابن المقفعّ حاشیة الستارة ونظر من النافذة متظاھراً باللامبالاة. تأمّل مئات الوجوه الھائجة
ً أن الوجوه التي كانت تھتف بحیاة الأمیر وسمع ھتافاتھم المنادیة بموت الأمیر وأعوانھ. بدا جلیا

في الأمس القریب ھي نفسھا التي تھتف بموتھ الآن.
تساءل بنبرة ھادئة:

-     ھل وقع المقدّر وانتھى كل شيء؟
-     نعم.. لقد وفت دولة الأمویین واندحرت جیوشھا..

-     والأمیر یزید؟
-     انكسر جمعھ وقتُل أعوانھ جمیعاً ولم یبقَ منھم سواك!

بنظرة ھازئة وبلھجة متھكّمة:
-     وأنت أیھا الثائر البطل جئتَ لتجھز عليّ قبل أن یسبقك إلى ھذا المجد أحد سواك؟!

-     بل جئتُ من أجل شيء آخر.
حدجھ أبو عمرو بنظرة مستفسرة:

-     جئت لإنقاذك!!
حملق ابن المقفعّ إلى عینيّ الرجل. لا یدري إن كان بوسعھ تصدیقھ أم لا. في تلك اللحظة أماط

المقتحمُ اللثامَ عن وجھھ. عرفھ ابن المقفعّ في الحال وصاح في ذھول:
-     رستم!!

ثم أضاف وھو یشیر إلیھ بأصبعھ:
-     جئتَ لتثأر لنفسك إذاً، لا للجموع الھائجة في الخارج؟

-     لو أردتُ قتلك، یا أبا عمرو، لما حاورتك على ھذا النحو.
-     ماذا ترید إذا؟ً

-     لطالما تتبعتُ أخبارك وعرفتُ بأنك تحنو على الغرباء ولا تنقطع عن محبة الناس
ومساعفتھم. فكنتَ بذلك نقیض أبـي عبید الذي سرق بیت المال وفرّ من دون أن یخطرني بالأمر،



ً بل تركني وحیداً في الكوفة أواجھ ضحایاه، ولو لم أتوارَ طیلة الفترة الماضیة لمزّقني الناس إربا
إرباً.

حكّ ابن المقفعّ رأسھ، إذ لزمھ بعض لحظات لأدراك ما یقولھ الرجل.
-     وھل تظن أن بوسعي أن أحمیك من أھل الكوفة بعدما سقطت الرایة الأمویة؟!

قھقھ رستم ملء شدقیھ:
-     أھل الكوفة یخشونني الیوم أكثر من أي وقت مضى. ھم یظنون بأنني أمثلّ إرادة العباسیین
الآن وأن أبا عبید، أول الملتحقین بھم، ھو مَن أرسلني لكي اقتحم ھذا القصر، آخر معاقل

الأمویین.
-     ثقْ بـي. لا أحد یستطیع إخراجك حیاًّ من ھذا المكان سواي!

-     ولماذا أثق بك؟!
-     لأنك لا تملك خیاراً آخر. كما أنك لا تملك وقتاً كبیراً للتفكیر.

-     وكیف ستبرّر ذلك لأبـي عبید؟
-     لن أبرّر لھ شیئاً، فقد قرّ قراري. وستتبع خطاي خطاك!

تفرّس ابن المقفعّ في وجھ محاوره:
-     لا أملك مالاً أغدقھ علیك.

-     لكنك تملك القدرة على تعلیمي فكّ طلاسم الكتب.
تفكّر أبو عمرو:

"إن كان للمتجمھرین في الخارج وجھان، فلم لا یكون لرستم وجھٌ آخر أیضا؟ً".
وإذ نھض لحزم أمتعتھ فقد نھره رستم بحزم:

-     الناس مشدودون كالوتر في الخارج. أقل صرّة قد تھیجّھم.
-     لن أغادر من دون مخطوط كلیلة ودمنة..

-     لا بأس. خذه معك. لا یستفز الناسَ ما لا یعرفون قیمتھ.
وما إن أخفى ابن المقفعّ مخطوطھ داخل ثوبھ حتى أتى رستم بحبل.

-     دعني أربط یدیك!
نظر ابن المقفع إلى رستم بارتیاب. تردّد في مد یدیھ. ظن أن في الأمر أحبولة:

-     قلت لك: لا تخشَ شیئاً!
ما كادا یخطوان بضع خطوات خارج القصر حتى اعترض طریقھما زمرة من الغاضبین على
رأسھم المؤذّن الأمرد. قال لرستم وھو یشیر إلى ابن المقفعّ "ھذا أموي حقیر. لن

ندعه يخرج حیاًّ من ھنا!".
ومن دون أن ینظر إلى مرافقھ، توجّھ رستم نحو الغاضبین بنبرة حازمة وإن خالیة من الاستفزاز:
"إنه أسیري. لديّ تعلیمات صارمة بإحضاره بنفسي للخلیفة

العتید!".
وإذ قدّروا أن رستم لن یساعد غریمھ، ابن المقفع، على الھرب، فقد تباعدوا فاسحین لھما الطریق.

♦ ♦ ♦



XVIII
إسطنبول 3/2/2015

العزيز البروفسور شكیر،
اطلّعتُ على الرسائل المترجمة لإخوان الصفاء في مكتبة الجامعة.
ووجدت فیھا لمعات عقل وحكماً نادرة جديرة بالبحث والدراسة. إنھا
بالفعل ومضة فكرية متجدّدة، مستوعبة للذات وللآخر خیر
استیعاب، ومنفتحة على جمیع المعطیات القديمة منھا والحديثة.
ولا ريب أن واضعي تلك الرسائل ھم أصحاب مبادرة جريئة ودؤوبة
وقد تكتمّوا على أسمائھم إما حرصاً على حیاتھم المھدّدة وإما

زھداً في شھرة زائلة.
وأودّ ھنا إبداء ملحوظتین. أولاً عبارة "إخوان الصفاء" وردت لأول
مرة في كتاب كلیلة ودمنة، باب الحمامة المطوقّة، لابن المقفّع.
"إذ يقول الملك لبیدبا: حدّثني، إن رأيت، عن إخوان الصفاء. كیف
يبتدئ تواصلھم ويستمتع بعضھم ببعض؟ ويجیب الفیلسوف: إن
العاقل لا يعدل بالإخوان شیئاً، فالإخوان ھم الأعوان على الخیر
كله، والمؤاسون عند ما ينوب من المكروه". فھل يمكن أن تحمل
تلك المصادفة دلالات معینّة؟ ثانیاً، إن المقطع الأخیر من الرسالة
الأولى يشیر بوضوح إلى أن عدد الرسائل ھو اثنتان وخمسون
رسالة. بید أنني أشك في أن تكون الرسالة الأخیرة والتي أُطلق
علیھا اسم "الرسالة الجامعة" جزءاً من الرسائل الأصلیة وذلك
بسبب الاختلاف الواضح في أسلوب وضعھا. ما قد يفید أن ھناك

رسالة مفقودة تم استبدالھا بالرسالة الجامعة.
مع فائق الاحترام

محمد
عزيزي محمد
تحیة طیبة،

قد تشكلّ ھاتان الملاحظتان مدخلاً للبحث الذي تعمل علیه. فیما
عنى ذكر اسم إخوان الصفاء في كتاب ابن المقفّع، فلا فكرة لديّ.
فأنا لا أقرأ العربیة ولم أطلّع على الكتاب المذكور. أما بالنسبة إلى
موضوع الرسالة المفقودة، فتلك ملاحظة مھمّة وأرى أن تغوص
فیھا أكثر. إن كنتَ تقرأ باللغة العربیة، أقترح أن تذھب إلى مكتبة
محمد الفاتح في إسطنبول وتطلّع على النسخة الأصلیة لرسائل

الإخوان المكتوبة بريش دعاتھا منذ مئات السنین.
د. مراد شكیر

♦ ♦ ♦



العزيز الدكتور شكیر،
نعم، أقرأ العربیة بشكل جیدّ. فأنا من عائلة عراقیة تركمانیة. وُلدِت
في العراق وعشت فیه. ولم أغادره إلا مع بدء حرب عام 2003
التي مزّقت بلادي شرَّ تمزيق. وللحق، إن أكثر ما استرعى
اھتمامي في تلك الرسائل نزعتھا التوفیقیة بین جمیع الأديان
والمذاھب. ألیس ھذا كل ما يحتاج إلیه وطني الذي مزّقته الحروب

الطائفیة؟
من جھة أخرى، سرّني أن أعلم أن النسخة الأصلیة للرسائل لم
تزل محفوظة في مكتبة الفاتح. سأطلّع علیھا في أقرب فرصة

وأعود إلیك بملاحظتي.
مع المحبة

محمد

♦ ♦ ♦



كتاب المدینة
التي تحرسھا الأنھار

ابذل لصدیقك دمك ومالك.
(ابن المقفّع)



I
یتحرّك ابن المقفعّ ببطء بین الناس. یھیم على غیر ھدى من دون مكان یقصده. یرى في الدروب
صِبیة یمثلّون الحرب بین الأمویین والعباسیین، یمتطون جیاداً وھمیة ویحملون فروع الشجر
ً ورماحاً. لا أحد منھم یرید أن یكون الخلیفة المھزوم، ولكنھ یرید أن یكون أبا مسلم أو سیوفا
ً من شارع إلى شارع. یسلك تحت مطر واھن الخلیفة العتید أبا العباس. یمضي ابن المقفعّ بائسا
ً ً یفضي بھ إلى حانة دأب على ارتیادھا منذ أن حطّ رحالھ في البصرة. وھا ھو یدفع بابا زقاقا
موارباً ویھبط بضع درجات لیستقر في حجرة مصابیحھا خافتة وجدرانھا باھتة. یملأ الساقي كأسھ
حتى الجمام. یحتسیھ بعینین مغمضتین وبقلب مغلق في وجھ الفرح. وماذا یمكن لطرید متسكّع أن
ً علیھ بالموت من العباسیین الذین یجدّون في مطاردة كل من یفعل أكثر من ذلك؟ ألیس محكوما
ً في متاھة الخیر والشر ودوّامة الحرب والسلم؟ ألا یقف عمل في قصور الأمویین؟ ألیس ضائعا

على شفیر ھاویة في قاعھا عقارب الشوق وأفاعي الذاكرة؟
وما ھي إلا لحظات حتى دخل الحانة رجل ضریر یخطو في الثلاثین، طویل الوجھ، مجدّر، ذو
عینین جاحظتین یغشاھما لحم أحمر. أجلسھ لولو، الغلام المرافق، بجانب ابن المقفعّ الذي ما إن
رآه حتى تلفظّ بعبارات ترحیبیةّ حارة. فابتسم الشاعر الضریر الذي لم یكن إلا بشار بن برد. تبادل
الرجلان كعادتھما عدداً لا یحُصى من النكُات والمُلحَ. فنسي ابن المقفع لبرھة سقام نفسھ وضحك
ً طویلاً وتستر ً حریریا ملء قلبھ حتى دمعت عیناه. ثم جلست فاتنة في صدر الحانة، ترتدي ثوبا
جبینھا وذقنھا بملاءة شفافة بیضاء. تملىّ ابن المقفع وجھھا وذكّرتھ عیناھا المكحلتان بنجمة. وما
ھي إلا دقائق ثلاث حتى شرعت تغني بصوت عذبٍ قصیدةً شائعة لندیمھ بشار. ما لبث أن تمایلت

على أبیاتھا جذوع السكارى وھم یعبوّن كأساً بعد كأس.
وذَات دَلٍّ كأنَّ البدر صورتُھا

                باتت تغنِّي عمیدَ القلب سكرانا
إنَِّ العیونَ التي في طرَْفھِا حَوَرٌ

                 قتلننا ثم لم يحیین قتلانا
فقُلْتُ أحسنْتِ يا سؤْلي ويا أمََلِي

                فأسمعیني جزاكِ الله إحسانا
يَّان من جبل يا حبذا جبلُ الرَّ

                 وحبذا ساكن الريان مَنْ كانا
يا قوم أذْنيِ لبِْعضِ الحيِّ عاشقةٌ

                والأذُْنُ تعَْشَقُ قبل العَین أحَْیانا
ُ من دامَتْ مَودَّتُه لا يقْتُلُ �َّ

ُ يقتل أھلَ الغدر أحَیانا                  و�َّ
ً في العنایة ً مسرفا ً عمامتھ بینما عیناه تتابعان رجلاً أنیقا فجأة اعتدل ابن المقفعّ وأصلح لاإرادیا

بمظھره. انحنى وھمس في أذن ندیمھ الضریر: "صدیقنا عبد الملك ھنا وھا ھو یتجھ نحونا!".
-     ھلّ أھلاً ووطأ سھلاً، شاعر السلاطین والطغاة!



قال بشار بنبرة ممازحة ما إن دنا الشاعر منھما. بدا عبد الملك غاضباً، غائم الوجھ. إذ ساءه بلا
ریب أن یرى ابن المقفعّ، حكیم زمانھ، منادماً لمعشر السوء. تحسّس ثوبھ الأسود المدعوك وتوجّھ

لبشار بكلمات قاسیة. ضحك بشار. أجابھ وھو یمسح النبیذ الذي سال على فمھ:
إذا كنتَ في كل الأمور معاتباً

                صديقك لم تلقَ الذي لا تعاتبه
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه

                 مقارف ذنب مرة ومجانبه
وتمتم عبد الملك بنبرة بین الجدّ والمُزاح:
-     أنت دائماً مقارف الذنب یا أبا معاذ!

فتدخّل ابن المقفعّ مدافعاً:
ولا تلم المرء في شأنه
فربّ ملوم ولم يذنبِ

تنھّد عبد الملك وناء بیده على كتف ابن المقفعّ. أضاف بعد صمت:
ً للمعرفة. مھما عظمتْ مشاكلكَ لیس ھناك ما یبرّر -     أنت سلطان الفِكر وأشد الناس سغبا

إسرافك في الشرب.
-     خسارة الأصدقاء تقسم الظھر یا عبد الملك!

ھزّ بشار رأسھ. تناول كأسھ بیدٍ كلیلةٍ وارتشف منھا جرعة طویلة. أما عبد الملك فلم یحر ما
یقولھ. یعرف أنھ یقصد صدیقھما عبد الحمید الذي قیل إنھ قتُل في معركة دمشق الكبرى. فقبلّ

كتف صاحبھ بقبلة مواسیة. أضاف بعدھا ابن المقفعّ بصوت متحشرج:
-     عبد الحمید كان یلوب بحثاً عن السلام. لم یأثم ولم یرتكب ذنباً، ومع ذلك قتلوه. أي أمة تلك

التي تقُام على جثث مفكریھا!؟
تطلعّ عبد الملك من حولھ. كانت المغنیة قد أنھت وصلتھا، وسكن الناس سكوناً غریباً. خشي أن
یسمع حوارھما مخبر من مخبري الخلیفة العتید. فضمّ صدیقھ إلى صدره محاولاً إسكاتھ بلطف

لكن ابن المقفعّ لم یسكت. بل ھتف بصوت ملؤه الحسرة:
-     سیكون ھناك كثیر من الدماء. الكثیر الكثیر من الدماء.

ولم یضف عبد الملك شیئاً. دفع الحساب ورجا صاحبیھ أن یغادرا في الحال، فقد خامره شعور أن
بقاءھم في الحانة سیزجّھم جمیعاً في مشاكل كثیرة ویجلب علیھم الویلات.

حین رجع ابن المقفعّ إلى بیتھ، فتح كاغداً وكتب الكلمات التالیة:
"اذا رأيت أمراً استقام بغیر رأي، وأعواناً جزوا بغیر نیل، وعملاً أنجح
بغیر حزم، فلا يغرنك ذلك. فإن الأمر الجديد تكون له مھابة في
النفوس. ثم تصیر الشؤون إلى حقائقھا وأصولھا. فما كان من الأمر
بني على غیر أركان وثیقة ولا عماد محكم أوشك أن يتداعى

ويتصدّع..".
♦ ♦ ♦



II
لا تسَْبِقِي بيِ حِمَامَ الْمَوْتِ وَانْتَظِري

                يوماً كأنْ قد طوتني البیضُ والسودُ
قَدْ لامََني فیِكِ أقَْوَامٌ فَقُلْتُ لھَُمْ

انُ مَجْھُودُ؟                  مَا ذَنْبُ مَنْ قَلْبُهُ حَرَّ
-     طاب فوك یا بشّار!

ھتف عبد الملك وھو یجمع حاشیة ثوبھ ویركع على ركبتیھ إلى جانب ابن المقفعّ الذي كان ینكت
الأرض بعود ویھز رأسھ مستمتعاً بقصیدة بشار.

-     مررتُ علیك في البیت. سألت رستم عنك، قال لي إنك قصدت المِربدَ[3]. ثمة أمر أرغب في
مناقشتھ معك.

ً جسد عبد الملك حتى وصل إلى عینیھ. توقفّ ابن المقفعّ عن نكت الأرض ورفع طرفھ متسلقا
وجدھما سوداوین ھادئتین. أردف عبد الملك:

-     أبو جعفر!
كان یكفي أن تذُكر تلك الكنیة حتى یعُرف أن المعنيّ ھو أبو جعفر المنصور، الأخ الأكبر للخلیفة
العباسي، والذي كان من المقدّر أن یبُایع خلیفة للمسلمین بعد مقتل أخیھ إبراھیم الإمام لو كان ابن
حرّة. ویبدو أن عبد الملك أراد بذكر أبـي جعفر استشفاف مشاعر صاحبھ نحو الرجل الثاني في

الخلافة الجدیدة قبل أن یشرع باقتراح ما یجول في خاطره.
-     .. ما بھ؟!

-     سیأتي إلى البصرة مطلع الأسبوع القادم. وقد قیل إن قصره سیفُتح للعامة والشعراء.
ثم تنھّد عبد الملك:

-     إنھا فرصتك یا أبا عمرو لكي تتحامل على نفسك، وتنفض یدیك أمام الملأ من الأمویین،
وتظُھر للحكّام الجدد عظمة فكرك وسعة اطلاعك!

غام وجھ ابن المقفعّ. وضع العود من یده متفرّساً في وجھ محاوره. ثم قال:
ً مع ً بل كنتُ متعاطفا ً أمویاّ -     اعفني من ھذا الأمر یا عبد الملك. أنا في الأصل لم أكن یوما
ً فیھم خیراً. لكنني الیوم أرفض أن أصافح قتلة عبد الحمید ولن أسامحھم بل ما الثوّار، متوسِّ

سأناصبھم العداء ما حییت.
-     كانت حرباً قاسیة یا أبا عمرو. وفي الحرب لا یملك المقاتلون أن یمیزّوا بین صالح وطالح،
فیضعون جمیع الذین یقفون في الجھة المقابلة في كفةّ واحدة. ثم ماذا لو فكّر كل امرئ في الانتقام
لأحبتھ؟ أي مستقبل سیكون لھذه الأمة وكیف ستستقیم أمورھا؟ ألم یكن عبد الحمید نفسھ داعیة

مغفرة؟!
ورسم ابن المقفعّ على شفتیھ ابتسامة ھازئة:

-     لطالما كان داعیة مغفرة. وھذا ربما ما یحزّ في النفس!
في تلك اللحظات، كان بشّار قد نزل عن منبره ومشى برفقة غلامھ نحوھما.

-     ما بك یا أبا عمرو؟ أأزعجك كعادتھ شاعر البلاط؟!



-     تصوّر! یقترح أن أقف مع جوقة الشعراء والراقصات مستقبلاً أبا جعفر وحاشیتھ من قتلة
عبد الحمید.

رفع بشار عینیھ الجاحظتین صوب السماء الزرقاء. قال كمن یكلم نفسھ:
-     وما الضیر في ذلك یا أبا عمرو؟!

قطّب ابن المقفعّ بین حاجبیھ وأبدى عبد الملك دھشة ما لبثت أن بدّدتھا كلمات بشار:
-     أنشد لھ:

خلیفة يزني بعمامته
يلعب بالدبوق والصولجان!
أسكتھ عبد الملك بوجھ محتقن. ثم قال:

-     دعك منھ یا أبا عمرو. إن أخصامك كثر، ومن المؤكد أنھم یترصدونك وسوف یستفیدون من
غیابك لكي یحرّضوا أبا جعفر علیك ویحثوه للتخلص منك أسوة بسائر كتاّب الحكم الغابر.

-     أنا ذاھب إلى الحانة. الحق بـي، یا أبا عمرو!
تمتم بشار وھو یشد على راحة غلامھ لكي یقوده إلى كؤوس لذتھ.

-     أنا لا أطلب منك أن تمتدح أبا جعفر أو أن تتملقّ لحكم بني العباس. كل ما أرجوه منك أن
تحضر مجلسھ تمویھاً وذرّاً للرماد في العیون. فتقطع بذلك الطریق على أخصامك الذین یریدون

الإساءة إلیك غیرةً وحسداً.
أطرق ابن المقفعّ. فكّر أن راتبھ السخي قد انقطع بسقوط دولة الأمویین والنقود التي جناھا من بیع
ضیعتھ ستنفد بعد وقت قصیر لیجد نفسھ مضطراً في جمیع الأحوال لمقابلة الأمراء والولاة

عارضاً خدماتھ علیھم.
فأعلن استسلامھ بكلمات قلیلة أخفاھا خلف واجھة صفیقة من الكبریاء:

-     أحضرُ ولا أنبس بكلمة.
-     لا ضیر في ذلك. وعذرك أنك لست بشاعر!

♦ ♦ ♦



III
كان الطقس لطیفاً تسري في نسماتھ رائحة الزھر والعشب حین طرق عبد الملك باب ابن المقفعّ.
ً فوق الطرّاحات یرشفون الشاي من كؤوس صغیرة. ما إن أنھى فتح رستم الباب وتربعّوا جمیعا

عبد الملك شرب كأسھ حتى ربتّ على ساق مضیفھ قائلاً: "أین مخطوطك؟".
-     أي مخطوط؟

-     ذاك الذي تقصّ فیھ حكایات على ألسنة الطیر والبھائم.
أشار ابن المقفعّ لرستم أن یأتي بھ. فأسرع الأخیر یحضره من صندوق خشبـي مستطیل علیھ نقش

نباتات وعصافیر.
-     ھاك.. الكتاب!

أمسكھ عبد الملك بكلتا یدیھ وراح یقلبّ صفحاتھ باھتمام.
-     ھلمّ نغلفّھ قبل انقضاء النھار.

-     ولِمَ نغلفّھ!؟
رسم عبد الملك ابتسامة ماكرة على شفتیھ:

-     قد تحتاج إلى تقدیمھ لأبـي جعفر.

-     أقدّمھ لأبـي جعفر! ألم نتفق أن...
قاطعھ عبد الملك:

-     لم أقلْ ستقدمھ.. بل قلتُ قد تحتاج إلى ذلك.
في حانوت الورّاق، رتبّ صبيٌ الأوراق بعنایة وقصّ الجلد اللازم للتغلیف. غمس الریشة في
الدواة وسأل عبد الملك عن اسم المخطوط. فتطلعّ صوب أبـي عمرو الذي تمتم بصوت مسموع:
ً وانثالت "كلیلة ودمنة". حین انحنى الصبـي فوق الغلاف لرسم العنوان، تذكّر ابن المقفعّ ھشاما

دمعة على خدّه، لم یستطع عبد الملك أن یدرك كنھھا.
حین رجع أبو عمرو إلى بیتھ، سمع في الخارج صوتاً ینادي أن أخا الخلیفة، أبا جعفر المنصور،
ً الأھالي لاستقبالھ أحسن استقبال. ظلّ المنادي أطال الله بقاءه سیأتي إلى المدینة في الغد داعیا

یجول في الطرقات منادیاً حتى نزل الظلام.
أوى ابن المقفعّ إلى فراشھ وظل مؤرّقاً حتى ساعة متأخرة من اللیل. یتمنى لو یصیبھ مرض یتعللّ
بھ كي لا یشارك في مراسم الاستقبال. قلبھ یقول لھ أن یذھب وعقلھ یقول لا. یغمض عینیھ فیرى
ً كاملاً كأنھ یقف أمامھ. یسألھ إن كان سیغفر لھ استقبالھ لقاتلیھ فلا یجیب. عبد الحمید واضحا

یكتفي برسم ابتسامة غامضة على شفتیھ.
في الصباح الباكر، راح الناس یتوافدون على الطرقات المفضیة إلى القصر. بعضھم من أھل
البصرة وبعضھم الآخر من القرى المجاورة. كلھم تابعوا بطولات العباسیین وبنوا آمالاً كبیرة
على انتصاراتھم في إرساء العدل ورفع المظالم. ابن المقفعّ وعبد الملك وجلّ شعراء مِرْبدَ باستثناء
بشار بن برد وقفوا في باحة القصر منتظرین قدوم الأمیر، مؤملین أنفسھم أن یغدق الرجل في
مكافأتھم. قطّع عبد الملك الوقت بتردید القصیدة التي ینوي تلاوتھا أمام الأمیر فیما راح ابن المقفعّ
یتأمّل حمامة بیضاء حطّت على نافذة القصر. بدا وكأنھا أتت أیضاً لاستقبال الأمیر ورؤیتھ رؤیا

العین.



ً أشھب مطعماً، عالي المتن. یحفّ بھ ً حصانا قبل انتصاف النھار، ظھر الأمیر أبو جعفر معتلیا
عدد لا یحُصى من الفرسان ذوي العباءات السوداء الفضفاضة التي تضفي علیھم مھابة ورھبة.
كان طویل القامة، جسیماً. عیناه كبیرتان یعلوھما حاجبان ثقیلان ولھ لحیتھ مدببة خفیفة وعلى فمھ

ابتسامة غامضة.
شقّ الأمیر طریقھ وسط الحشود. دخل القصر منقلاًّ عینیھ في أرجائھ، متأملاً فناءه الكبیر المحاط
ً أبیض نائیاً. وما ھي إلا برھة حتى جلس الأمیر فوق مقعد كبیر فخم بأعمدة تحمل عقودھا سقفا
وراحت الوفود تمر من أمامھ. بعضھا یمثلّ أحیاء البصرة وبعضھا الآخر یمثلّ نقابات الأسواق
وأھل الذمم من یھود وصابئة ونصارى. ثم أومأ أبو جعفر إلى حاجبھ أن ینحني وھمس في أذنھ
ً بني العباس أن یدعو الشعراء لإنشاد قصائدھم. فتقدّم شاعر عریض الوجھ واسع العینین مادحا
ً إیاھم باللیوث والأسود. ما إن أنھى تلاوة أبیاتھ حتى أشار الأمیر إلى حاجبھ أن یناولھ ومشبھّا
كیساً مخملیاً. ھزّه في راحة یده لیرى الناس كم ھو ثقیل ومليء بالقطع الذھبیة. ثم رماه للشاعر
ً وسط قھقھات طویلة أطلقھا الذي حاول التقاطھ بكلتا یدیھ لكنھ لم یستطع، فتعثرّ ووقع أرضا
الأمیر وردّدھا الحاضرون. وقد تكرّر ھذا المشھد أكثر من خمس مرات قبل أن یشعر الأمیر

بالضیق والملل ویعلن بلسان حاجبھ بأنھ اكتفى بما سمعھ من الشعر ھذا الیوم.
فجأة وقف الأمیر، وضرب كفاً بكف، فسكن الحشد سكوناً غریباً. تطلعّ ابن المقفعّ من حولھ ورأى
الحرس یسوقون خمس نساء مكبلاّت، راسفات في الأغلال، تحجّرت وجوھھن وترقرقت الدموع
في محاجرھن فیما عیون الحشود تتطفل على انكسارھن وھن یمشین بخطى وئیدة، مطأطئات
الرؤوس. وإذ راح بعض الحاضرین یضحكون، أسُتفز ابن المقفعّ والتفت نحو عبد الملك متسائلاً:
ً "ما الذي یضحكھم؟!" وقبل أن یكمل عبارتھ الأخیرة، انتبھ إلى رجل قصیر وبطین یجلس فرحا
مستثاراً وسط حاشیة الأمیر. عرفھ؛ إنھ أبو عبید، تاجر القیان. وما ھي إلا برھة حتى صاح

الحاجب:
"لقد نصرنا الله على أعدائه وأعدائنا ومكنّ لنا في الأرض
واستخلفنا، تعالى، على عباده. وھا ھي سھام حقدھم ترتد إلى

صدورھم وتدور على الباغي الدوائر...".
تمتم أحدھم: )سَنُرِيھِمْ آياَتنَِا فيِ الآفَاقِ وَفيِ أنَْفُسِھِمْ حَتَّى يتََبیََّنَ لھَُمْ
...( [فصلت: 53]. وغمغم آخر: )... وَسَیعَْلمَُ الَّذِينَ ظلَمَُوا أيََّ أنََّهُ الْحَقُّ
مُنْقَلبٍَ ينَْقَلِبُونَ( [الشعراء: 227]. وحین ھمس شاب في أذن رفیقھ "إنھن نساء مروان بن
محمد"، رفع ابن المقفعّ رأسھ وتملىّ من بین النساء امرأة مائلة الجذع، مطرقة الرأس، یداھا
مقیدّتان. وقد بدت ساھمة، تحدّق إلى سجادة فارسیة ملوّنة. "نجمة!" فكّر ابن المقفعّ وتسارعت
نبضات قلبھ. وبحركة لا إرادیة، شقّ طریقھ وسط الناس وھتف بصوت قويٍّ: "لديّ ما أقدّمھ
ً للأمیر!" امتعض الحاجب الذي اضطر إلى قطع كلمتھ. وتوقفّ الأمیر فجأة عن إتمام تثاؤبھ رافعا

رأسھ نحو مصدر الصوت. أما نجمة فقد اختلجت شفتاھا وشھقت بشوق "عبد الله!".
-     ھاتِ ما لدیك!

ھتف الأمیر في فضول. فتقدّم ابن المقفعّ من الأمیر وناولھ مخطوط كلیلة ودمنة.
-     لیس شعراً بل كتاب حكمة أفرغت فیھ الجد في قالب الھزل.

ّ



ھزّ الأمیر رأسھ في اھتمام. قلبّ صفحاتھ وتوّقف عند إحدى القصص. قال:
-     طاب یراعك.

-     إذا جعل الكلام مثلاً كان ذلك أوضح للمنطق، وأبین في المعنى، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب
الحدیث...

وقبل أن یكمل ابن المقفعّ عبارتھ، صاح أبو عبید:
-     فلیحذر مولاي، إنھ عبد الله بن المقفعّ، كاتب یزید بن ھبیرة، الوالي السابق للعراق من قبل

مروان بن محمد.
وقبل أن یتكدّر مزاج الأمیر، أسرع ابن المقفعّ یقول:

-     ھذا الكتاب وضعتھ في عھد الأمویین وقد ابتغى بیدبا فیھ ردع الخلیفة عن غیھّ وحمل الشعب
على الغضب ضد ظلمھ.

-     مولاي، ھذا الرجل لم یكن یوماً عدواً للأمویین بل كان كاتبھم والمؤتمن على أسرارھم.
-     الأمویوّن ضربوا یديّ والدي حتى تقفعّتا. كیف لا أكنّ لھم العداء؟!

-     قد تلاعب بأموال الخراج. وجنى على یدیھ جزاءً وِفاقاً.
-     بل وقع فریسة غضب أولیاء بني أمیة وضربت یداه ظلماً وعدواناً.

جسّ الأمیر شاربیھ وتحسّس لحیتھ في حیرة. عندھا تدخل كاتب الأمیر، أبو أیوب المرویاني. وھو
رجل قصیر، ھزیل البنیة. أنفھ بارز ذو قصبة طویلة، ولحیتھ شبیھة بلحیة الماعز.

-     لم ألتقِ ابن المقفعّ من قبل لكنني سمعت بأن لھ أبیاتاً في الخمر:
سأشرب ما شربتُ على طعامي
                ثلاثاً ثم أتركه صحیحا

فلستُ بقارفٍ منه آثاما
                 ولست براكبٍ منه قبیحا

-     وھو زندیق كبیر!
أضاف آخر. وإذ غام وجھ الأمیر فقد حبس الجمیع أنفاسھم ولم یجرؤ أحد على إصدار أي صوت.
تذكّر ابن المقفعّ ھدیة نجمة. أدخل یده داخل ثوبھ. تحسّس سلسلة تنتھي بقلادة تمثلّ آیة الكرسي.

خلعھا عن رقبتھ وقدّمھا للأمیر قائلاً: "ھل یعلقّ زندیق آیة من آیات الرحمن؟!".
-     أما بالنسبة للأبیات التي نسبھا كاتبكم إلي فإنني أسمعھا لأول مرة.

فتح الأمیر المخطوط مجدداً. قرأ قصة أخرى قبل أن یتفوّه بحكمھ:
-     فلیعطَ وزن مخطوطھ ذھباً.
وازدھى ابن المقفعّ غیر أنھ قال:

-     عذر مولاي، المال لا حاجة لي فیھ. أما الكسوة فلا اختار على لباسي ھذا شیئاً ولكنني لست
أخليّ سموك من حاجة.
-     وما ھي حاجتك؟

-     أن تأمر بإخلاء سبیل نساء مروان.
امتقع وجھ الأمیر وقطّب قلیلاً. في تلك اللحظة التقت عیناه عیني نجمة لأول مرة وسط ھمھمات

الحضور المستنكرة. كانت برھة وجیزة لكنھا دھر في عیني العاشقیْن.



-     ألم تقلْ إنك عدو بني أمیة؟!
-     بلْ أنا كذلك. لكنني حین قصدت صدیقي عبد الحمید في قصر مروان، دعاني الأخیر إلى

مأدبتھ. فأكلتُ من أطباق أعدّتھا نساؤه. أیمكن لكریم أن یتنكّر لمن أطعمھ من أطباقھ؟
أطرق الأمیر. تنفسّ عمیقاً حتى كاد یأخذ في صدره ما في القاعة من ھواء. ثم زفر قراره:

-     لقد أكرمتني بإھدائي كتابك وسأكرمك بإعادة زوجة مروان وابنتیھ إلى دارھن.
وإذ ذھب فكر ابن المقفعّ إلى نجمة فقد أسرع یقول:

-     مولاي، الله رؤوف بالعباد وأنت معدن الحلم ومنبع الغفران والكرامة. إن زوجة مروان
وابنتیْھ اعتدن أن یخُدمن ولا یستطعن فعل أي شيء من دون خادمتیْھما.

تأمّل الأمیر وجھ أبـي عمرو. أمر بعد تردّد:
-     فلیطلق سراحھن جمیعاً ولیرافقھن الحرس حتى دمشق.

♦ ♦ ♦
في اللیل، عندما استلقى ابن المقفعّ على فراشھ أشقاه الحنین. سرت في بدنھ برودة وأصابتھ رجفة
من لوعة العشق. تحسّس القلادة، ھدیة نجمة، ومدّ یده للمس وجھھا المتخیلّ. رقتّ بدورھا، نامت
ً انثالت على خدّیھ. في الھزع الأخیر من اللیل، نحّى فوق صدره ومدّت یدھا لتمسح دموعا
صورتھا وأغمض عینیھ ونام. أتتھ في المنام، یمشیان معاً فوق كثبان الرمال، تھدھد رضیعھ الذي
ً وذا عینین لوزیتین كعینیھا. في الصباح، تذكّر منامھ ً في الكوفة وترضعھ. فیبدو حیاّ ولد میتا

ورأى فیھ بشارة خیر.
♦ ♦ ♦



IV
فتح ابن المقفعّ حاشیة الستارة ورأى من النافذة رستم ینزل دلواً في البئر. یرفعھ ویسكب ما فیھ من
ماء على رأسھ الحلیق. أحس برغبة في التحدّث إلیھ عما حصل معھ في القصر. فخرج إلى باحة

الدار المتربة. جلس على حافة البئر وسألھ بنبرة ودّیة:
-     ھل یمكن أن یحدس القلب بأمر قبل وقوعھ؟

حكّ رستم رأسھ المبلل بالماء من الخلف وعلقّ: "أنت أعلم!" ضحك ابن المقفعّ وسألھ قاصداً أن
یغیرّ مجرى الحدیث:

-     ھل نسخت سورة البقرة؟
أجاب رستم بحماس متقّد:

-     نسختھا وحفظتھا عن ظھر قلب.
أطرى ابن المقفعّ علیھ وأشاد بفطنتھ. وكان رستم قد أتمّ حفظ المعلقات وأغلب سور القرآن. كما

صار یقرأ بسھولة ویكتب بخطٍّ واضح وسلیم.
ً بكلیتھ للكتابة على ضوء ً أمام منضدة خشبیة، منصرفا في المساء وبینما كان ابن المقفعّ جالسا
ً على الباب. سافر فكره بسرعة إلى نجمة. قفز قلبھ وتسارعت نبضاتھ. سراج واھن، سمع طرقا
وإذ لم یسمع الطرق مجدّداً فقد ذھب بھ الظن بأنھ یتوھّم. وقبل أن ینحني مجدداً فوق رقھ معاوداً
الكتابة، طُرق البابُ مجدّداً. لم یتمالك نفسھ فخرج من غرفتھ بخطوات مسرعة. ولئن وجد الباب
ً فقد قدّر أن رستم خرج لملاقاة الطارق. وما ھي إلا برھة حتى رجع رستم لیجد ً جزئیا مفتوحا

معلمھ متسمّراً في صدر الدار بلا حراك. سألھ بارتیاع:
-     من الطارق؟!

ابتسم رستم وبانت أسنانھ:
-     لا شيء یدعو للقلق. مجرد عابر سبیل یبحث عن مأوى یمضي فیھ لیلتھ!

-     افتح لھ غرفة الضیوف وقدّم لھ شربة ماء وطعاماً.. وأعطھ حراماً یتدثرّ بھ. فقد یبرد الطقس
في آخر اللیل.

وإذ رآه ابن المقفعّ یكتفي بوضع خمس حبات من التمر في طبق صغیر فقد صاح بھ أن یأتي
الضیف بالزیتون والجبن واللحم المقدّد. تأففّ رستم وشدّ على شفتیھ في تذمّر. ابتسم ابن المقفعّ،

یعرفھ بخیلاً وشدید التقتیر. بعد دقائق خمس، رجع رستم:
-     الرجل یصّر على لقائكَ لشكركَ على الاستضافة!

وإذ ھم ابن المقفعّ بالخروج لملاقاة الرجل، حذّره رستم:
-     علھّ قاطع طرق أو من أخصامك. دعني أفتشّھ قبل أن تلقاه. لربما كان یخبئّ خنجراً تحت

ثوبھ.
تردّد ابن المقفعّ وخلص:

-     الأصل حسن النیة یا رستم. لا یصح أن نفتشّ رجلاً كریماً، فنھینھ.
ما إن دخل أبو عمرو غرفة الضیوف والتقت عیناه عیني الضیف حتى لبث بلا حراك. انعقد لسانھ
من قوة المفاجأة وتجمّدت أطرافھ. نظر إلى عابر السبیل بعینین واسعتین. تملىّ شعره الفضي
المھمل والمسترسل كأنھ لم یمشّط أو یقص منذ سنین. تأمّل ثیابھ الرثة والممزقة مبھوتاً كأنھ یرى



معجزة تستعصي على التصدیق. غالب دھشتھ وفتح ذراعیھ. ثم ضمّ الرجل إلى صدره وشفتاه
تھمسان:

-     عبد الحمید!!
جلس الرجل منھكاً، في عینیھ نظرة مَن رأى وخبر أشیاء فظیعة. سالت مدامعھ وتعثرت على

لسانھ الكلمات:
-     قصدتك مستذكراً قولك المأثور: "إذا نابتْ أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلیة،
فاعلم أنك قد ابتلیتَ معھ. وإذا أصاب أخاك فضلٌ، فأنھ لیس في دنوكَ منھ أو ابتغائك مودتھ

وتواضعك لھ مذلةٌ فاغتنم ذلك وأعملْ بھ".
-     لبیّك یا أخا الصفاء.. رقبتي فداك..

بصوّتٍ متھدّج:
-     أرید ماء.. لم أصلِّ طیلة ھذا الیوم.

والتفت ابن المقفعّ صوب رستم الذي كان یجتھد في تحدید شخصیة الدرویش متأملاً المشھد
مخطوف اللون:

-     من فضلك یا رستم، ھاتِ لنا دلواً من الماء.
خرج رستم إلى البئر وعاد بدلو متوسط الحجم. توضأ عبد الحمید والدموع تنثال من عینیھ. تأمل
ابن المقفعّ ضیفھ بعینین حزینتین. شاخ منذ آخر لقاء بینھما، تغضّن وجھھ وتكاثرت فیھ الشقوق
ً ً كأنھ لم یأكل منذ شھور. فطر قلبھ أن یرى رجلاً كریما والتجاعید، وبدا جسمھ نحیلاً وھشا
كعبد الحمید مھدماً عتیقاً ورثاً تماماً. غمغم في سره: "لقد كسرت قلبـي یا صدیقي بحضورك مثلما

كسرتھ في غیابك!".
وقف الرجل فوق سجادة الصلاة. ولىّ وجھھ شطر بیت الله الحرام، ورفع یدیھ بموازاة صدغیھ.
تمتم " بسم الله الرحمن الرحیم" بصوت مسموع ثم أكمل السورة في سرّه. استغل ابن المقفعّ
انشغال صاحبھ في أداء الصلاة لیطلب من رستم أن یذبح دجاجتین ویحضّر مائدة تلیق بصدیق

عزیز. اصفرّ وجھ رستم. رفع أصبعین وحرّك شفتیھ متسائلاً من دون أن یصدر عنھ صوت:
-     دجاجتان!!

ابتسم ابن المقفعّ ورمش بعینیھ أن نعم. فكّر: "نعلمّ الأميّ، فنعتقھ من الجھل. أما البخیل، فكیف
السبیل إلى عتقھ من البخل؟!".

♦ ♦ ♦



V
حكى عبد الحمید وھم یتشاركون الطعام عن أشیاء دون أشیاء. وصف لمضیفیْھ حمحمة الخیول
في حومة الوغى وقرقعة السیوف في معركة الزاب. أخبرھما أن من غرق من جیش مروان یوم
ذاك أكثر ممن قتل. انتقل بعدھا إلى معركة دمشق واصفاً سقوط المدینة بأحزن الكلمات. لقد انقلبت
الأمور فیھا رأساً على عقب. فأصبح منتصرو الأمس مھزومي الیوم، وضحایا الأمس جلادین لا
یعرفون الرحمة. ھل تصدّق أن أكثر من خمسین ألف رجل قتُلوا في الساعات الأولى لسقوط
دمشق؟ المشكلة الكبرى أن الإنسان لا یتغیرّ. فیظلّ المنتصر ینحو إلى الاعتقاد بأنھ سیكون
منتصراً إلى الأبد مرتكباً الأخطاء والفظائع ذاتھا التي ارتكبھا منتصرو الأمس حین نسوا أن كل

شيء یتغیرّ إلا الله جلّ وعلا.
بلع عبد الحمید ریقھ:

-     الحمد � الذي لا یحُمد على مكروه سواه. فلا بد أن حكمة لھ في تحطیم أوثان الثروة
والمقامات وإلا كیف یؤكّد لعباده بأنھ وحده ھو الباقي؟ لكن ما یحزّ في النفس یا أبا عمرو أن

الوقت لم یسعفني لكي أنتھي من وضع رسائل النور التي حدثتكَ عنھا ذات یوم في دمشق.
-     صحیح الفكر والإیمان؟

ھزّ عبد الحمید رأسھ ببؤس جليّ:
-     وضعتُ عشرین منھا، ولسوء طالعي تركتھا في دمشق. لا بد أن الجنود الذین اقتحموا

القصر ناھبین وحارقین كل ما فیھ قد أتلفوھا الآن.
-     تعید كتابتھا إن شاء الله!
ضحك عبد الحمید في ھزء:

-     یا لتفاؤلك یا أبا عمرو. أخالك تظن أن العباسیین سیمھلونني وقتاً طویلاً!
ثم مدّ عبد الحمید یده إلى داخل ثوبھ وأخرج ورقة مطویة بعنایة. قال وھو یعطیھا لصاحبھ:

-     ھذه آخر كلمات الخلیفة مروان. قصیدة كتبھا لنجمة وقد عھد إليّ إیصالھا إلیھا إذا ما كُتب
لي البقاء على قید الحیاة.

وإذ حدجھ ابن المقفعّ بنظرة مستفھمة فقد ربتّ عبد الحمید على كتفھ قائلاً:
-     أعرف أنك كنت على علاقة بھا. حارسي الشخصي رآھا تتسللّ إلى غرفتك. سمع حواركما

وقتھا ونقلھ إليّ كلمة بكلمة.
امتقع وجھ المضیف:

-     لِمَ لمْ تخبرني وقتذاك؟
-     تجنبتُ إحراجك!

-     مثلما رآھا حارسك، كان یمكن لحرس الخلیفة أن یروھا أیضاً.
-     عھدتُ إلى حارسي أن یعمل على تضلیلھم كلّ لیلة تتسللّ فیھا إلیك لكي لا یروھا.

تنھّد ابن المقفعّ عمیقاً. قال:
-     لم أكن ابتغي أخذ ما لیس لي ولكن...

قاطعھ عبد الحمید:
-     لا حاجة لك أن تبرّر شیئاً. الحب یبرّر كل شيء!



فضّ ابن المقفعّ الرسالة وھو ینظر إلى رستم الذي ظل صامتاً طوال الوقت. قرأ في سرّه:
"وما زالَ يدعوني إلى الصبرِ ما أرى

                فأنأى ويثنیني الذي لكِ في صدري
وكانَ عزيزاً أن تبیتي وبیننا

                 حجابٌ فقد أمسیتِ مني على عشْرِ
وأنكاھما والله للقلبِ فاعلمي

                إذا زدت مثلیھا فصرت على شھرِ
وأعظمُ من ھذين والله أنني

                 أخافَ بأن لا نلتقي آخرَ الدھرِ
سأبكیكِ لا مسْتبْقیاً فیض عبرةٍ

                ولا طالباً بالصبرِ عاقبة الصبرِ"
ما إن أنھى ابن المقفعّ قراءة القصیدة حتى لمعت دمعة في عینھ. ربتّ عبد الحمید على ساق

مضیفھ بود. ثم اعتدل وقال مستعیداً خیط الحكایة:
-     بعد انكسار جیش مروان عند تخوم دمشق، ركبنا دابتیْنا واندفعنا شطر مصر لكن الخلیفة بعد
بضع فراسخ أوقف دابتھ وقال لي: "لقد انتھى المشوار یا صدیقي. انفِدْ بجلدك ودعني أذھب إلى

حتفي وحیداً".
-     عاھدتُ نفسي أن أشاركك الممات مثلما شاركتك الحیاة.

-     لا تقل ذلك یا عبد الحمید. أصدقاؤك أنت كثر وأحباؤك لا یحُصون، أما أنا فلا أمل لي.
العساكر تقتفي أثري والعیون تترصدني وما ھو إلا وقت قصیر حتى یظفر العباسیون بـي.

-     لا قدّر الله!
ثم خلع عباءتھ وأعطاني عصاه.

-     ھذه عباءة الرسول الأكرم وتلك عصاه. حدسي أنبأني بأنني لست عائداً إلى قصري في
دمشق فحملتھُما معي. ھما لك منذ الآن!

تحسّست العصا وشممت قماش العباءة. شعور غامض اعتراني وكادت تنثال مدامعي:
-     إنھما أغلى ما أمسكت یداي.

بلع الخلیفة ریقھ وھو یقول:
-     رعاك الله یا صدیقي.

ضممتھ إلى صدري وأنا أردّد بصوتٍ مبلل بالدموع التي كنت قد حبستھا حتى تلك اللحظة:
-     حماك الله یا مولاي.. حماك الله!

ھكذا افترقنا. ھو أكمل طریقھ في اتجاه مصر وأنا یمّمت شطر البصرة الغرّاء. قدّرت أنك لا تملك
إلا أن تعود إلى بیت عائلتك بعد سقوط الكوفة وھزیمة أمیرھا. في طریقي إلیك، اعترض طریقي
ثلةّ من اللصوص. سرقوا دابتي ومالي وزادي من الطعام. ولكنھم، ویا لحسن الحظَ، لم یطمعوا
بعباءة الرسول وعصاه. أكملت رحلتي سیراً على الأقدام. وعند نزول اللیل وجدتني منھباً للجوع
والتعب. لمحت نافذة مضاءة على مبعدة وغذّیت السیر حتى أدركتُ دیراً. طرقت درفة بابھ وفتح
لي راھب یقترب من السبعین كوةً صغیرة. أخبرتھ أنني تاجر قماش، ھاجمني قطّاع طرق ونھبوا



تجارتي ومالي. لكن الراھب ذو الوجھ الشمعي المحروم من الشمس تفرّس بـي صامتاً وقال: "بل
أنت كاتب مروان بن محمد". ثم فتح لي الباب ودعاني أن أدخل. سألتھ كیف عرفني. لم یجب لكنھ
قال: "التقیتُ مولاك في الرقة منذ سنوات خلتْ. أنبأتھُ أن ملكھ زائل وأن موتھ یكون على یديّ

عین بن عین بن عین". فتحت عینيّ وصحت في ارتیاع:
-     عبد الله بن علي بن العباس!

ً شطر البصرة. مع خیوط الصباح الأولى، شكرت الراھب على استضافتي وغادرتُ دیره مندفعا
أثناء سیري، لمحني ثلة من الجنود یمتطون جیاداً شدیدة السواد. نادوني فھربت. جدّ أحدھم في
ملاحقتي. ركضت أمامھ في طریق مكشوف حتى وصلت إلى ستر من الأشجار. تواریت ھناك بلا
حراك. حین ترجل الجندي عن ظھر جواده، انقضضت علیھ وطعنتھ بخنجر في عنقھ. ثم امتطیتُ
جواده وانطلقت بسرعة خرافیة بالكاد استطاعت الشمس رسم الظل على الرمال. حین أدركت
مشارف البصرة، استحضرتُ صورة العسكري مضرجاً بدمھ وانخرطتُ في نشیج مریر. إذ كیف
لي أن أقتل إنساناً لا أبغضھ ولا أحبھ ولا أعرف عنھ أي شيء؟ اكتشفت في تلك اللحظة أن ذلك

ربما ھو أسوأ ما في الحروب!
♦ ♦ ♦



VI
قبل أن ینقضي الأسبوع كان رجال الشرطة قد اقتحموا بیت ابن المقفعّ. سأل متولي الشرطة
الرجال الثلاثة: "أیكم عبد الحمید؟". ارتاعوا جمیعاً ونھض ابن المقفعّ قائلاً: "أنا!" فسألھ الشرطي
بصوت أراده رادعاً: "أین عباءة الرسول وعصاه؟". جفل ابن المقفعّ. حدّق إلى عینيّ رستم

عاً بالخیانة. مصعوقاً وقرأ فیھما اعترافاً مروِّ
-     تكلمّ أنت أیھا الأموي الصغیر.. أین أخفیتَ عباءة الرسول؟

صاح عبد الحمید:
-     بلْ أنا عبد الحمید وقد أخفیتُ العباءة والعصا في صندوق تحت التراب بمحاذاة البئر في باحة

الدار.
أمر المتولي بعض رجالھ بإحضار الصندوق، بینما أمر آخرین بالقبض على عبد الحمید وسوقھ

إلى السجن. لكن ابن المقفعّ ھتف بصوت قوي:
-     لا تصدّقھ، بل أنا عبد الحمید!

حار متولي الشرطة في أمرھما. ولم یجد بدّاً من سوقھما إلى أبـي جعفر لینظر في الأمر بنفسھ.
♦ ♦ ♦

ما إن أدُخلَ الرجلان إلى القاعة التي یجلس في صدرھا أبو جعفر حتى تعرّف الأمیر على ابن
المقفعّ في الحال. فالأمراء ینسون الوجوه التي تنحني لالتقاط القطع الذھبیة، لكنھم لا ینسون أبداً
أولئك الذین یرفضون عطایاھم ویسمون فوق حطام الدنیا ومتاعھا. وما ھي إلا برھة حتى أمر

المنصور بفك وثاق ابن المقفعّ وھو یتوجّھ إلیھ بنبرة لا تخلو من العتب:
-     لقد تجاھلنا تاریخك الأموي یا أبا عمرو، وأعتقنا نساء مروان إكراماً لك. وھا أنت ذا تخون

العھد وتتسترّ على أعتى رجال أعدائنا.
-     إنھ صدیقي. وقد جھد في إقناع مروان أن یجنح للسلم وأن لا یرسل جنده إلى خراسان لقمع

دعوة بني العباس.
تدخّل كاتب الأمیر أبو أیوب وقد بدا مغتبطاً بما سیلقاه كاتب منافس لھ:

-     بل ھو مارق. والمروق لا یمكن أن یمرّ من دون عقاب!
تجاھل ابن المقفعّ تعلیق أبـي أیوب. فأردف متوجّھاً للمنصور:

-     .. وھو أكتب خلق الله وأسدّھم رأیاً وأرشدھم تدبیراً.
-     أما كان مسیلمة الكذّاب أفصح أھل زمانھ أیضا؟ً
رفع أبو جعفر عینیھ نحو الحرس وتكلمّ بنبرة لا ترد:

-     فلیؤخذ عبد الحمید إلى سجنھ. غداً نبتّ في أمره مع سائر رجال مروان الذین قبُض علیھم
في ضواحي البصرة.

تھدّلت كتفا ابن المقفعّ. أضاف بلھجة مستسلمة:
-     مولاي، انھ بارع في الكتابة والسرد.

-     بل بارع في مساندة الخارجین عن طاعة الأمیر.
كان أبو أیوب ھو من تولىّ الرد مجدّداً. فحدجھ ابن المقفعّ بنظرة حانقة، توحي بأنھ لا یود أقل من
قتلھ. وإذ أدرك ابن المقفع أن كل ما یقولھ لا یسُمع، فقد جمع حاشیة ثوبھ وغادر القصر منكّس



الرأس، مكسور الخاطر.
♦ ♦ ♦



VII
اختنق ابن المقفعّ بالبكاء في بیتھ وسرت في بدنھ رجفة المحموم. جفّ حلقھ وتصببّ العرق من
جسمھ، وھا ھي نظراتھ تنفذ عبر عشرات الأمیال إلى السجن حیث یلقى عبد الحمید صنوف
العذاب. یرى الأسیاخ المحمّاة تخترق یدیھ وقدمیھ ویشاھد آلات التعذیب تسحق عظامھ وتضغط
على صدره وظھره من دون أن یسمع صدیقھ یصرخ أو یتضرّع لصاحب العذاب أن یرحمھ أو
یرأف بھ. نعم رآه یذرف الدموع في صمت وكبر وإجلال. ربما لأن شعوراً اعتراه بأن الله قد
تخلىّ عنھ في تلك اللحظات الحرجة، أو ربما لأنھ أیقن أن لا مستقبل لأمة تبرع في تعذیب

مفكریھا.
♦ ♦ ♦

ھذا وقد جاء في كتب الرواة:
تي أبو جعفر المنصور بعبد الحمید الكاتب والبعلبكي المؤذن وسلام الحادي، "أُ
فھمّ المنصور بقتلھم جمیعاً لكونھم من أصحاب مروان، فقال سلام: استبقني
فأني أحسن الناس حداء. فقال: وما بلغ من حدائك؟ فقال: تعمد إلى إبل
فتظمئھا ثلاثة أيام ثم توردھا الماء، فإذا وردت رفعت صوتي بالحداء فترفع
رؤوسھا وتدع الشرب ثم لا تشرب حتى أسكت. فأمر المنصور بإبل فأظمئت
ثلاثاً، ثم أوردت الماء، فلما بدأت بالشرب رفع سلام صوته بالحداء فامتنعت من
الشرب ثم لم تشرب حتى سكت، فاستبقى سلاماً وأجازه وأجرى علیه
رزقه. وقال له البعلبكي المؤذن: استبقني يا أمیر المؤمنین قال: وما عندك؟
قال: أنا مؤذن. قال: وما بلغ من أذانك؟ قال: تأمر جارية تقدم إلیك طستاً وتأخذ
بیدھا إبريقاً وتصب علیك، وابتدئ الأذان فتُدھش ويذھب عقلھا إذا سمعت
أذاني حتى تلقي الإبريق من يدھا وھي لا تعلم، فأمر جارية فأعدت ابريقاً
فیه ماء وقدمت إلیه طستاً وجعلت تصب علیه ورفع البعلبكي صوته بالآذان
فبقیت الجارية شاخصة وألقت الإبريق من يدھا فاستبقاه وأجازه وأجرى علیه

الرزق وصیرّ أمر الجامع إلیه.
قال له: عبد الحمید الكاتب، استبقني. قال: وما عندك؟ قال: أنا أبلغ أھل
زماني في الكتابة. فقال له المنصور: أنت الذي فعلت بنا الأفاعیل وعملت بنا

الدواعي. فأمر به فقُطعت يداه ورجلاه ثم ضُرب عنقه".
♦ ♦ ♦



VIII
نزل اللیل وعبد الملك لا یني یحاول إقناع ابن المقفعّ بأن یقبل عرض أبـي جعفر للعمل في دیوانھ.
-     لقد أمر بوقف ملاحقتك دون سائر الكتاّب لأنھ منىّ نفسھ بأن تعمل لدیھ. كما أنھ قرأ "كلیلة

ودمنة" أكثر من مرة وأعجب بسردك أیما إعجاب.
-     لم أضع ذلك الكتاب لكي یعُجب الحكّام بھ بل لكي یعتبروا من أقاصیصھ. ولو كان أبو جعفر

ممن یعتبرون لما أقدم على إعدام عبد الحمید.
عیل صبر عبد الملك فجمع حاشیة ثوبھ ونھض ممتعضاً. ثم غادر بیت صاحبھ من دون أن یلتفت
إلى الوراء. وما ھي إلا دقیقتان حتى طُرق الباب. نھض ابن المقفعّ متثاقلاً. فتح الباب وكل ظنھ
ق. كأن ما أن عبد الملك قد تذكّر أمراً فعاد. لكنھ في اللحظة التي فتح فیھا الباب، جفل غیر مصدِّ

یشاھده رؤیا من رؤى الخیال.
-     نجمة!

ظلاّ لبرھة یراقب أحدھما الآخر في صمت. ولعل ألف فكرة مرّت في خلد كل منھما قبل أن
یتھالك بین ذراعيْ الآخر. یبكیان بحرقة ویذرفان الدموع التي حبساھا حتى تلك اللحظة. یتأملھا
ابن المقفعّ غیر مصدّق أنھا معھ بعد كل تلك الأحداث التي عرفھا العالم. إذ تمزّقت الرایة الأمویة
واندحر حماتھا وقتُِل مئات الآلاف من البشر ودارت الأیام على الخلیفة شر دورة وأعُدم
عبد الحمید بأبشع الطرق. یتأمّل كل منھما الآخر وینفذ إلى داخلھ كأن السنوات التي مضت لم تكن
سوى كابوس طویل تلاشى في اللحظة التي طرقت فیھا أناملھا الناعمة درفة الباب. وھا ھي
تجلس أمامھ لا تعرف ماذا تقول. تتطلعّ إلیھ بعطف وانكسار. تتملىّ الشیب الذي غزا فودیھ

والحزن الذي ملأ عینیھ. تتأمّل الخطوط التي استجدت في وجھھ وتحت جفنیھ المتعبتین.
-     تبدو نحیفاً!

قالت لتكسر الصمت.
-     تبدین أحلى!

ابتسمت لكنھا سرعان ما انفجرت في البكاء. دنا منھا، أمسك بیدھا وضغط علیھا. ومن دون أن
یغالب دمعھ سألھا كیف تخلصّت من الحرس ووصلت إلیھ. أخبرتھ بأنھا حكایة طویلة، فلم یلحّ.
ضمّھا إلى صدره وراح یتحسّس جسدھا كما لو أراد أن یؤكد لنفسھ بأنھا نجمةٌ حقیقیةٌ ھذه المرة

ولیست متخیلّة.
♦ ♦ ♦



IX
ً على مصطبة خشبیة في فناء استیقظت نجمة من نومھا في الصباح. وجدت ابن المقفعّ متربعّا
الدار بجانب البئر. أخرجت من ثنایا ثوبھا الملقى على الأرض كاغداً ملفوفاً في قماشة مخملیة ما

لبثت أن حملتھ إلیھ.
-     ھل یھمّك ھذا الكاغد؟

ً لقدومھا فقد جفل حین سمع صوتھا، لكنھ سرعان ما رسم ابتسامة وإذ لم یكن ابن المقفعّ منتبھا
على شفتیھ وسألھا بنبرة دافئة وھو یتناول الكتاب في ھدوء:

-     ما ھذا؟
-     لستُ أعلم. لم یسبق لي أن تعلمتُ القراءة!

حمل ابن المقفعّ الكاغد بكلتا یدیھ. فتحھ بتؤدة وما إن شرع بالقراءة حتى فتح عینیھ على اتساعھما
غیرّ مصدّق.

-     إنھا رسائل عبد الحمید!!
وبحركة لاإرادیة أخذ یقبلّ رأسھا ویدیھا. جذلت نجمة، فقد حدست أن ذلك الكاغد الذي حملتھ معھا

من دمشق سیفرح حبیبھا. وھا ھو ذا حدسھا یبدو صائباً الآن.
-     إنھ أثمن ما لمست یداي!

ھمس ابن المقفعّ وھو یتحسّس الحروف المكتوبة بخط صدیقھ الراحل. ضمّھا إلى ذراعیھ وسألھا:
-     ما الذي حملكِ على الاحتفاظ بھ من دون سائر المخطوطات؟

تنحنحت لتجلو صوتھا:
-     حین وصلتْ أنباء ھزیمة مروان عند تخوم دمشق، دخلتُ جناح عبد الحمید وجلتُ في
أركانھ. كنت أعرف أنھ صدیقك الأقرب وحدست أنني قد أعثر لدیھ على أي شيء یذكرني بك.
وإذ دنوت من صندوق مرصّع بالحجارة الكریمة فتحتھ وعثرت على ھذا الكاغد. قلبّتُ أوراقھ
ووقع بصري على كلمتین یشبھ رسمھما ما رأیتھ في طوق الحمامة، القصة التي قرأتھا لي في
آخر لیلة لك في دمشق. وإذ أشارت نجمة بأصبعھا الجمیل إلى تینك الكلمتین فقد قرأھما ابن المقفعّ

بصوت مسموع:
-     إخوان الصفاء.

وفي اللیلة الثالثة، أخبرتھ من دون أن یسألھا كیف ھربت من عیون الحرس. "عند الفجر غادرنا
القصر وسرنا بحراسة مسلحین یعتلون الخیل. بعضھم یسبقنا وبعضھم یمشي خلفنا. بعد یوم من
السیر ھدّنا الوھن، فاسترحنا عند نبع یدعى الحفیر وأحضرت لنا نساء من قبیلة باھلة طعاماً وماء.
ً قصّت حكایتھا. ھربت من ظلم تاجر قیان سألتني امرأة عن حكایتي، فقصصتھا. ھي أیضا
وتزوجت شاعراً من باھلة. ما لبث، لسوء طالعھا، أن قتُل في معركة مع جنود جدّوا في
مطاردتھا. وقبل طلوع الضوء، اقترحت أن تلبس عباءتي وتكمل الرحلة عني مع نساء مروان

لكي یتسنىّ لي الھرب من عیون الحرس والقدوم إلیك".
سألھا ابن المقفعّ بصوت خافت عن اسم تلك المرأة. حین فاھت باسم "وردة"، اعترتھ قشعریرة

ورأى في الحیاة عدالة تستعصي أحیاناً على الفھم.
♦ ♦ ♦



X
فوجئت نجمة حین طَلب منھا خلیلھا الزواج. ھكذا من دون مقدمات اقترب منھا في الصباح، وھي

مقرفصة في باحة الدار. تفرك الملابس بالماء والغسول. سألھا بنبرة طفولیة:
-     ھل تقبلین بـي زوجاً لك؟

باغتتھا الفكرة ومن دون أن تتوقفّ عن متابعة فرك الملابس، سألتھ:
-     ولِمَ ترید الزواج مني؟

-     أنتِ في نظر الناس جاریتي.
-     لا یھمني كیف یراني الناس. ما یھمني كیف تراني أنت!

-     أرید أن أتزوجكِ لكي یعرف الناس كیف أراك!
ظلتّ نجمة صامتة لكن شعوراً بالحب غزاھا وملأھا حتى الجمام.

في ھدوءٍ، احتفل العروسان بعقد قرانھما وقد دُعي الخلصاء من الأصحاب إلى العرس. وھا ھو
بشّار یجالس عبد الملك. والشاعر والبة لا یتوقفّ عن تبادل النكات والطرائف مع الخلیل
الفراھیدي. كلّ من تأمّل وجھ ابن المقفعّ الجذل في ذلك المساء، أحسّ أن الرجل قد تجاوز بفضل

نجمة كل ما عرفھ في حیاتھ من محنٍ.
حین نزل اللیل، اختلى العروسان في غرفتھما. أشعلا الشمعدان وتأملا ظلالھما تتراقص كقلبیھما
ً ذا حجر فیروزي على الجدران. أھداھا قارورة عطر لازوردیة ومندیلاً مطرّزاً وأھدتھ خاتما
اللون. تحسّس ابن المقفعّ بشرتھا برفق وتنشق رائحة الیاسمین التي تضوع من نھدیھا. تلمّس
ضفائرھا المزینّة بعدد من الخرزات وخلع عنھا عباءتھا الموشاة بخطوط ذھبیة. حین شرع بتقبیل
أطراف أصابعھا، تنھّدت وسرى خدر في جسدھا. ھمس في أذنھا: "أحبك یا نجمة". سألتھ بمكر

إن كان یحبھا أكثر من كتبھ وأوراقھ. أجابھا: "قطعاً!" وكانت تلك أصدق أكاذیبھ.
ھكذا تمر الأعوام، ونلقى ابن المقفعّ عام 755م في كرمان، إقلیم خراسان. یكتب في دیوان
ً أن أعمام أبـي جعفر یتطلعّون إلى عیسى بن علي، عم أبـي جعفر المنصور. فقد كان واضحا
عرش الخلافة بعد وفاة الخلیفة أبـي العباس. وإذ وضع ابن المقفعّ الثأر لدم صدیقھ عبد الحمید
نصب عینیھ فقد حسم موقفھ والتحق بأخصام أبـي جعفر قبل بدء الصراع. في كرمان، قطع ابن
المقفعّ شأواً كبیراً في استكمال رسائل عبد الحمید. وھا ھي نجمة تراقبھ في حبور وھو في منامتھ
البیضاء یغمس الریشة في الدواة ویعكف على الكتابة بھدوء. لا تبادلھ الحدیث، لا ترید إشغالھ عن
مشروعھ الكبیر. یخبرھا أنھ یرید إصلاح الرعیة برسائل النور وإصلاح الحكّام برسالة الصحابة.
ً بریشتھ، فلا یغفو إلا لبعض الوقت عندما یصبح منھك الحیل. لا تتذمّر، تراه یمضي لیلھ ممسكا
وكیف لھا أن تتذمّر وھو أولى بالتذمّر منھا. ألیس حلم كل رجل أن تنجب لھ امرأتھ ولداً یحمل
ً تحسدھا علیھ جمیع اسمھ وإرثھ؟ وھا ھي كقلتھا لا تحمل منھ ولا تنجب لھ. ومع ذلك یحبھا حباّ

نساء كرمان.
♦ ♦ ♦



XI
نقل مؤرخّو ذلك الزمان أن الخلیفة أبا العباس عبد الله السفاح قد مات بمرض
الجدري في مدينة الأنبار عام 136ھـ وخلفه أخوه أبو جعفر المنصور لكن عمه
عبد الله بن علي الذي ألحق الھزيمة بآخر خلفاء الأمويین خرج علیه وادعّى
الإمامة وأراد الخلافة لنفسه. فما كان لأبـي جعفر إلا أن وجّه لقتاله جیشاً
یبین". فھُزم عبد الله وفر بقیادة أبـي مسلم الخراساني الذي واقعه قرب "نصِّ
ھارباً إلى البصرة متوارياً عند أخیه سلیمان. ثم إن المنصور عزل سلیمان عن
البصرة سنة 756م وولىّ مكانه سفیان المھلبـي. وما زال عبد الله بن علي
متخفیاً متستراً عند أخويه سلیمان وعیسى. فطلب منھما المنصور تسلیمه،
فامتنعا عن ذلك إلا بأمان يملیان شروطه. فقبل أبو جعفر وطلبا من ابن المقفّع
أن يكتب الأمان ويحكم شروطه اتقاء لغدر المنصور بعمه. وإذ كان ابن المقفّع
يضمر في صدره حقداً على أبـي جعفر فقد تشدّد في كتاب الأمان وبالغ فیه:
"وإن أنا نلت عبد الله بن علي أو أحداً ممن أقدمه معه بصغیر من المكروه أو
كبیر، أو أوصلت إلى أحد منھم ضرراً، سراً أو علانیة، على الوجوه والأسباب
كلھّا، تصريحاً أو كناية أو بحیلة من الحیل، فنسائي طوالق ودوابـي حبس
وعبیدي أحرار وقد حلّ لجمیع أمة محمد خلعي وحربـي والبراءة مني، ولا
بیعة لي في رقاب المسلمین ولا عھد ولا ذمة. وقد وجب علیھم الخروج من
طاعتي، وإعانة من ناوأني من جمیع الخلق، ولا موالاة بیني وبین أحد من

المسلمین".
♦ ♦ ♦

وجم الخلیفة العتید أبو جعفر المنصور حین تلا علیھ كاتبھ أبو أیوب نص كتاب الأمان. صاح وقد
خرج عن طوره:

-     كیف یجرؤون على مخاطبتي بھذه الطریقة؟!
أجاب كاتبھ بنبرة جاھد فیھا ألاّ یسُتشف منھا أي مكر أو دھاء:

-     مولاي، إنھ ابن المقفعّ مَن حبرّ الكتاب.
-     ابن المقفعّ.. صاحب كلیلة ودمنة؟!

-     ھو نفسھ. كاتب الأمویین الذي أعفیتھ من العقاب. فردّ على عفوك بالتسترّ على عبد الحمید.
ثم استغل شھامتك وأقنعك بإطلاق سراح نساء مروان بن محمد لكي یتزوج إحداھن بعد ذلك. وھا

ھو یتشدّد بكتاب الأمان وینطق بلسان من حرم من شيء یتحرّق لنیلھ.
-     ما ھو ھذا الشيء؟

-     الخلافة یا مولاي. إذ لا ریب أنھ منىّ نفسھ أن یكسرك عمّك عبد الله فیصبح ھو كاتبھ
ویصیر بذلك صاحب الدیوان.

نظر أبو جعفر مطوّلاً إلى عیني أبـي أیوب:
-     لو شاء أن یصبح صاحب الدیوان لما رفض العمل لديّ وغادر إلى كرمان منذ سنوات خلت!

تلك الكلمات دارت في خلد الخلیفة ولكنھا لم تخرج من فمھ.



♦ ♦ ♦



XII
أوغل الحكم الجديد، بلا مسوغّ، في الدماء وفتكت سیوفه بالناس لأدنى ريبة
أو وھم. فھا ھم شركاؤھم في الثورة نُھبى لشفرات السیوف، وھا ھم
معارضوھم يذھبون طعمة للصوارم ويترصدھم الموت الزؤام مھما كانت
أھدافھم سامیة أو نبیلة. وبدا أن لا تصورّ لدى الخلیفة في البصرة لكیفیة
إحلال العدالة وتنظیم علاقة السلطة مع الرعیة حتى أن بعض الذين توسّموا
خیراً بوصول العباسیین للسلطة ما لبثوا أن أضحوا فريسة للخیبة منشدين

بیتاً شاع في ذاك الزمان:
فلیت جور بني مروان عاد لنا

                ولیت عدل بني العباس في النار
في تلك الأجواء وضع ابن المقفّع كتابه الأشھر "رسالة الصحابة" الذي لاقى
انتشاراً واسعاً في العالم العربـي فأقبل علیه العامة والخاصة حتى أن
الوراّقین في العراق والشام تفرغوا لنسخه في حوانیتھم. يدعو الكتاب أمیر
المؤمنین للإصلاح والالتفات لطبقة المسحوقین. وقد شدّد الكتاب على ضرورة
إصلاح الجند، فلا يولىّ أحد منھم على جباية الخراج لأن ولاية الخراج مفسدة
للمقاتلة، ودعا إلى تعیین وقت محدد لدفع أرزاق الجنود. بل ذھب إلى ضرورة
تقصيّ أحوال الجند والوقوف على أخبارھم وباطن أمرھم وأن ينتدب لذلك
الثقات لاستئصال الشر قبل وقوعه. كما أشار إلى أن الأحكام الشرعیة نُھبى
للتناقض العظیم. وربما حدث ھذا في المدينة الواحدة كالكوفة، فیستحلّ في
ناحیة منھا ما يحرمّ في ناحیة أخرى. كما دعا الخلیفة إلى أن يستمیل من
أھل الشام من صلح ووفى وأن ينفق علیھم ما جمع من بلادھم. وانتقد ولاة
العراق المعینّین من قبل أمیر المؤمنین واصفاً إياھم بالأشرار. وقد رأى في
تنحیتھم والإتیان بأھل الفضل إصلاحاً لأمور الدولة. وانتقد صحابة الخلیفة
معتبراً إياھم متملقّین وكذبة. يحملھم الغلو أحیاناً إلى القول لو أمر المنصور
الجبال أن تسیر لسارت. فبسببھم صارت صحبة الخلیفة أمراً سخیفاً حتى
طمع فیه الأوغاد. وما رأينا أعجوبة قط أعجب من ھذه الصحابة. يؤذن لھم
على الخلیفة قبل كثیر من أبناء المھاجرين والأنصار وقبل قرابة أمیر المؤمنین

وأھل بیوتات العرب.
وھا ھو كاتب أبـي جعفر یسرع إلى جناح أمیر المؤمنین متأبطّاً رزمة من الأوراق:

-     مولاي، ابن المقفعّ!
-     ما بھ ھذه المرة؟

-     وضع كتاباً یغري فیھ الناس بنقض طاعتك.
التفت أبو جعفر صوب كاتبھ وقد وجمت ملامحھ. فأردف أبو أیوب:

-     بل یحرّضھم على العصیان عبر تشویھھ لحكمكم العادل. فقد تجرأ، لوقاحتھ، على نصحكم
زاعماً أن نظامكم بحاجة إلى إصلاح وتقویم.



ثم أضاف بنبرة ماكرة:
-     لو تخلصنا منھ یوم قتلنا عبد الحمید لكناّ كففنا شره وشر كتاباتھ!

فكّر الخلیفة لبرھة. ثم زفر بالكلمات التي لطالما انتظرھا كاتبھ:
-     لم یفت الأوان بعد.. ھل من یكْفینیھ؟

♦ ♦ ♦



XIII
رأى أبو أیوب أن یوكَل أمیر البصرة، أبا سفیان المھلبـي، مھمة التخلصّ من ابن المقفعّ. فرسالة
ً الصحابة مركّزة علیھ ولھ مصلحة أكیدة في القضاء على كاتبھا. وإذ وافى الأمر لدى المھلبـي نفسا
راغبة فقد سأل أبا أیوب عن أفضل الطرق للقضاء علیھ. اقترح كاتب الخلیفة أن یبعث الأمیرُ

برسالة لابن المقفع، یخبره فیھا أن الخلیفة یرغب في رؤیتھ لمناقشة كتابھ الأخیر.
-     ویْحك أبا أیوب! فقد یرتاع الرجل ویھرب!

-     بل سیأتي مسرعاً! فھو لن یتوانى عن تأدیة دور أحد أبطال حكایتھ.
-     ماذا تقصد؟

-     في كتابھ، كلیلة ودمنة، ھناك فیلسوف یدُعى بیدبا. وبیدبا رجل لا یخشى مواجھة الملوك
والقیاصرة بل یغتنم أي فرصة لكي یجأر بالحق في مجالسھم.

ثم نادى الأمیر على رستم وأمره أبو أیوب بنبرة حازمة:
-     اذھب إلى كرمان. رابط أمام بیت ابن المقفعّ، وراقبھ جیداً. وفي اللحظة التي یغادر فیھا
برفقة رسولنا تقتحم داره وتأتي بكلّ ما تعثر علیھ من أوراق ومخطوطات ورسائل، لا سیما تلك
التي أحضرتھا امرأتھ من قصر دمشق. عیوننا من الخدم یجزمون بأنھا دخلت جناح عبد الحمید
یوم انكسار جیش مروان وأخفت رسائل مھمة داخل ثوبھا. لا بد أنھا أعطتھا لزوجھا لكي ینشرھا
أو یستكمل كتابتھا. تلك الرسائل قد تكون شرارة لبركانِ غضب شعبـي عارم، فلا یجب أن تخرج

إلى النور.
ھزّ رستم رأسھ قائلاً:

-     أمرك سیدي. سأتدبرّ الأمر ولن أعود إلا بحوزتي تلك الرسائل.
♦ ♦ ♦



XIV
ھرعت الخادمة لتخبر ابن المقفعّ أن بالباب رسولاً یرید التحدّث إلیھ. ما إن خرج ابن المقفعّ حتى
حیاّه الرسول وناولھ رسالة من والي البصرة جاء فیھا أن الخلیفة یرغب بلقائھ لمناقشة ما جاء في
كتابھ الأخیر "رسالة الصحابة". وقبل أن یھمّ أبو عمرو بالعودة إلى داره، ھتف الرسول:

"أوُصیتُ ألاّ أغادر كرمان من دونكم!".
دخل ابن المقفعّ ونادى على نجمة. وإذ كانت تغسل الأطباق والأواني فقد جاءت مبللّة الیدین.

سألتھ بنبرة مرتاعةٍ ما إن رأتھ مغموماً:
-     ما الأمر؟

-     أمیر المؤمنین..
-     ما بھ؟

-     یرغب في رؤیتي..
-     لا تذھب. إنھ صاحب باع في سفك الدماء ولا عھد لھ ولا أمان.

-     بیدبا في كلیلة ودمنة لم یخشَ سلطاناً ولم یعرف محاباة، وقد دخل على الملك لیقول لھ بأنھ
طغى وبغى وعتا، وعلا على الرعیة، وأساء السیرة حتى عظمتْ منھ البلیة.

-     دبشلیم كان متعطشاً إلى المعرفة، أما أبو جعفر فلا شيء یشي بأنھ كذلك.
صمت ابن المقفعّ. ثم أضاف:

-     وإن یكن. إن عدم ذھابـي لمواجھة أبـي جعفر خیانة لبیدبا. ماذا یبقى من الكاتب حین یخون
أبطال حكایتھ؟

فكّرت نجمة. ماذا عساھا أن تقول لحبیبھا أكثر مما قالھ تلامیذ بیدبا لمعلمھم حین سألھم رأیھم في
ذھابھ للقاء الملك؟ قالوا لھ وقتھا: "إننا نعلم أن السباحة في الماء مع التمساح تغریرٌ، والذنب فیھ
لمن دخل علیھ في موضعھ. والذي یستخرج السم من ناب الحیة فیبتلعھ لیجرّبھ على نفسھ فلیس
الذنب للحیة. ومن دخل على الأسد في غابتھ لم یأمن وثبتھ. وھذا الملك لم تفزعھ النوائب ولم

تؤدّبھ التجارب، ولسنا نأمن علیك من سورتھ ومبادرتھ بسوء إذا لقیتھ بغیر ما یحب".
-     ھل حقاً ترید الذھاب؟

سألتھ بصوت متحشرج.
-     بل أرید البقاء!

-     ابقَ إذاً!
-     إن على العاقل أن یعرف أن الرأي والھوى متعادیان یا نجمة. وعلى العاقل إذا اشتبھ علیھ

أمران فلم یدرِ في أیھما الصواب أن ینظر أھواھما عنده فیحذره.
ثم توّجھ إلى صندوق علیھ زخرفات وأصداف. فتحھ وعاد بكاغد غلافھ أزرق. أعطاه لنجمة وھو

یقول:
-     إنھا خمسون واثنتان رسالة. شرع بكتابتھا عبد الحمید وأنھیتھا أنا. إن حصل لي أيّ مكروه،

تنشریھا. لكن حذارِ أن یعُرف من ھو كاتبھا.
-     لِمَ لا ترید أن یعلم الناس بأنك واضعھا؟



-     ھذه رسائل وضعتْ لإصلاح الذات الإنسانیة. من یقرأھا لن یقبل فكرُه بعد ذلك طغیاناً ولن
ترفض نفسھ الآخر على أساس العرق أو اللون أو الدین. أخشى إن عُرف كاتبھا، أن یحجم الناس
عن قراءتھا بذرائع شتى من مثل أن كاتبھا أموي أو فارسي أو حتى زندیق. أمنيّ نفسي أن یتعامل

الناس مع ھذه الرسائل كفكر خالص. ألیس ھذا ھو الھدف الأسمى للمفكّر في نھایة المطاف؟
-     ویْحك أبا عمرو. أتعھد إليّ بكتاب یحمل كلّ تلك المعاني وأنا لست سوى جاریة أمیة؟!

ضمّھا ابن المقفعّ بذراعین خالطھما التقدیر:
-     بل أنتِ حبیبتي وموضع سري ومحراب معرفتي. بكِ أستعین وعلیك أعتمد. أنتِ التي أتیتِ
بالرسائل من دمشق إلى البصرة متحمّلة المخاطر والتبعات من دون أن تدركي قیمتھا، ستحفظینھا

بلا ریب وقد أدركتِ قیمتھا الآن.
في تلك اللحظة، دخلت الخادمة:

-     سیدي.. الرسول یحثكّم على الإسراع. یقول من المستحسن أن تغادرا قبل مغیب الشمس.
-     قولي لھ إنني قادم..

تعانق العاشقان. بكت نجمة وتوسّلتھ أن یغفر لھا:
-     اغفر لك ماذا؟

-     اغفر لي لأنني لم أنجب لك ولداً یحمل اسمك وفكرك.
مدّ ابن المقفعّ راحة یده ومسح الدموع التي تطفر من عینیھا:

-     أیتحسر اللبیب على عدم الإنجاب في ھذا الزمن العربـي العابر للحسرات؟!
ما إن فتح الباب وھمّ بالمغادرة حتى ھتفت نجمة بأعلى صوتھا:

-     عبد الله!
وإذ التفتَ نحوھا، قالت بصوت شجيّ:

-     عدني أنك ستعود!
ابتسم ابن المقفعّ. حدسھ ینبئھ أن أبا جعفر لن یتركھ یغادر البصرة سالماً، لكن یعزّ علیھ أن یخیبّ

أمل نجمتھ في لقائھما الأخیر، فتمتم مبتسماً:
-     أعدك!

♦ ♦ ♦



XV
4/3/2015

حضرة البروفسور شكیر،
عسى أن تجدك رسالتي بصحة جیدة،

لقد اطلّعت على النسخ الأصلیة لرسائل إخوان الصفاء في مكتبة
محمد الفاتح ووجدتھا، كما توقعتُ، تتألف من إحدى وخمسین
رسالة، إذ لا أثر للرسالة الجامعة في المخطوط الأصلي. علماً أن
الفقرة الأخیرة من الرسالة الأولى تشیر بوضوح إلى أن عدد
الرسائل ھو اثنتان وخمسون. فھل ھناك رسالة مفقودة؟ كذلك
وجدت أن النص الأصلي يختلف بعض الشيء عن النسخ المتوفرة
في مكتباتنا. كما لو كان النص الأساسي قد ضاع أو اختفى لفترة
من الزمن. فعمل البعض على إعادة كتابته من الذاكرة. ملاحظة
أخرى، استبعد استبعاداً تاماً أن تكون تلك الرسائل من وضع
جماعة وأمیل للاعتقاد إلى أنھا من وضع ابن المقفّع الذي اعتنق
الإسلام على يدي عیسى بن عبد الله، عم الخلیفة المنصور وأمیر
ولاية كرمان (إيران الیوم). فكانت تلك الرسائل ثمرة تلاقح فكري
وديني اختمر طويلاً في عقل واحد من أبدع رجال زمانه. علماً أن
ھناك عشرين رسالة تقارب المجتمع والإنسان من منظار الفلسفة
الیونانیة. وإذ لم يكن ابن المقفّع مطلعّاً على الثقافة الیونانیة عمق
اطلاعه على الثقافات الفارسیة والھندية والعربیة فإن صديقه
عبد الحمید بن يحیى كاتب آخر الخلفاء الأمويین كان قد اغترف من
معین الثقافة الیونانیة وعمل على ترجمة رسائل سقراط وكتب
أرسطوطالیس المنطقیة الثلاثة. وإذا ما عرفنا أن الرجل قد تخفّى
لدى ابن المقفّع بعد سقوط الحكم الأموي فإن احتمال تعاونھما
على وضع تلك الرسائل يكون قائماً بقوة. وھذا ما قد يفسّر عدم
رغبتھما في تبني تلك الرسائل. فلا ريب أن لا مصلحة لكاتبین عملا
طويلاً في قصور الأمويین أن يعمدا إلى مواجھة الحكم الجديد
مواجھة مباشرة. ملاحظة أخیرة، يبدو أن ثمة باحثاً آخر مھتماً بأمر
تلك الرسائل. فكلما عدتُ إلى المكتبة لاستكمال القراءة عثرتُ

على شارة الكتاب عند صفحة أخرى.
مع فائق المحبة

محمد

♦ ♦ ♦
عزيزي محمد،

تحیةّ صباحیة طیبة،



ما توصلتَ إلیه مثیر للاھتمام، وھو نقطة انطلاق للبحث الذي تنوي
إجراءه. بالنسبة إلى عدد الرسائل، فإن الأمر محیرّ للغاية. إذ إن
فرضیة فقدان الرسالة الأخیرة واردة بقدر فرضیة قتل واضعي
الرسائل قبل الانتھاء من صیاغتھا. أرجو منك أن تطلّع على فھرس
الرسائل في المخطوط الأصلي. فإن ذُكرت الرسالة الثانیة
والخمسون في الفھرس، فذلك يعني أن واضعي الكتاب قد كتبوھا
بید أنھا فُقدت لسبب أو لآخر. أما إن لم تُذكر، فذلك يفید أن لا
رسالة مفقودة أصلاً بل ھناك خطأ وقع فیه واضعو الرسائل حین
ذكروا في رسالتھم الأولى بأنھا اثنتان وخمسون. فیما عنى
الباحث الآخر المھتم بإخوان الصفاء، فربما من المفید أن تلتقیا
وتناقشا ما توصلتما إلیه. ألا تحث الرسائل في آخر الأمر على
التشاور بین الناس نزولاً عند الآية الكريمة: )... وَأمَْرُھُمْ شُورَى

بیَْنَھُمْ...( [الشورى: 38].
د. مراد شكیر



XVI
في البصرة، سمح صاحب الإذن لابن المقفعّ بدخول ردھة القصر. تجاوز المدخل المقوّس وأجال
طرفھ في المكان، فلم یجد أحداً. اختار طرّاحة رمادیة وجلس فوقھا وحیداً. بعد ساعات من

الانتظار، ھمّ ابن المقفعّ بالخروج لكن صاحب الإذن منعھ قائلاً:
-     اصبرْ!

فردّ ابن المقفعّ ممازحاً:
-     ویْلك، إن الصبر لا یكون إلا على بلاء ولكن قلْ انتظر.

لكن صاحب الإذن لم یبتسم واكتفى بالقول "اجلسْ".
جلس ابن المقفعّ متأمّلاً نسجیة معلقّة على الحائط ومصحفاً أخضر تزینّھ نقوش ذھبیة. أمعن النظر
في الأفاریز المحفورة على الأعمدة المستدیرة. لاحقھا بصرُه حتى الأقواس الملتصقة بالسقف.
فجأة دخل حارسان جسیمان. توجّھا رأساً نحو ابن المقفع. طرحاه أرضاً من دون أن یكلمّاه. شلاّ
حركتھ وأوثقا یدیھ. ثم قاداه تحت أقواس ثلاثة وعبْر سرداب طویل إلى حجرة مظلمة. بعد أسبوع
من الحبْس الانفرادي وسط الجرذان والعقارب والروائح العفنة، فتُح باب الحجرة وأطل الحارسان
اللذان ساقاه إلى السجن. كتفّاه بإحكام وقاداه عبر ممر طویل مظلم إلى حجرة تضیئھا نیران منبعثة
من تنور. أحسّ ابن المقفعّ بعد ساعات من الوقوف بالوھن. فلم تعد تقوى ساقاه على حمل جسده.
أراد أن یقعي على الأرض لكن أحد الحارسیْن نھره وسبھّ. ظلّ ابن المقفعّ صامتاً ولم یقلْ شیئاً.
فمن یواجھ الملوك یترفعّ عن مواجھة عبیدھم. مال بجذعھ وأسند جسده إلى الحائط. أغمض عینیھ
نصف إغماضة وساورتھ رغبة في ضم نجمة إلى صدره. وصل الأمیر المھلبـي برفقة كاتب
الخلیفة أبـي أیوب. فشد الحارسان قامتھما احتراماً. تملىّ الأمیر وجھ ابن المقفعّ مطوّلاً. قال

متوجّھاً إلیھ وھو یتحسّس طرف بردتھ في اعتداد:
-     ھذه عاقبة من یجرؤ على صحبة الخلیفة.

ردّ ابن المقفعّ بنبرة عادیة:
-     لست أول كریم یقع في أیدي اللئام.

ثم توّجھ إلى أبـي أیوب المرویاني:
-     أما أنت فجرمك أكبر. إذْ لا یستوي البصیر والضریر حین یقعان في الحفرة نفسھا.

-     ماذا تقصد؟
تساءل الأمیر وھو یقرّب وجھھ من سجینھ وعیناه توشكان أن تخرجا من حدقتیھما.

رد أبو أیوب بنبرة محرّضة تثیر الحنق:
-     یقصد أنك جاھل، سیدي!

-     لنرَ بما سینفعك علمُكَ حین تلتھم أطرافكَ جذواتُ النار.
-     والله إنك لتقتلني، فتقتل بقتلي ألف نفس ولو قتُل مئة مثلك ما وفوا بواحد.
أطلق الأمیر ضحكة وأردف ابن المقفعّ بنبرة مَن ألف فكرة مفارقة ھذه الدنیا:

-     بوسعك أن تحرق المفكّر لكنك لن تستطیع إحراق الفكر!
ما إن تجاوزت الكلمات الأخیرة أذنيْ الأمیر حتى مدّ یده نحو أبـي أیوب الذي ناولھ كاغداً أزرق.

"الخمسون واثنتان في صحیح الفكر والإیمان!".



قرأ المھلبـي العنوان بنبرة متشفیةّ، ثم رمى المخطوط بحركة احتفالیة في التنور. غام وجھ ابن
المقفعّ وھو یرى الأوراق المكتوبة بخطّ یده تلتف على نفسھا كأنما تدرأ النار عنھا. لكن النار التي
لا ترحم حتى الذین یعبدونھا كیف ترحم أوراقاً تحرّر العقل من خرافة عبادتھا، مثلما تحرّره من
عبادة الأوثان والأوھام والطغاة. وھا ھي النار تسري في الأوراق، تأكلھا وتفحّمھا حتى تصبح لا
شيء سوى رماد. لكن ھل حقاً یصبح المكتوب لا شيء بعد احتراقھ؟ أم یحلقّ نحو البعید البعید،

فیتنشّقھ كاتب آخر في مكان آخر ویبعثھ في كتاب من جدید؟
ثم أمر الوالي بالإجھاز على ابن المقفعّ. "وإذا بالشخصین اللذین قیدّاه یقطّعان أعضاءه ویرمیانھا
في التنور، إلى أن أتیا على جسده والمھلبـي یقول: والله یا ابن الزندیقة لأحرقنك بنار الدنیا قبل نار

الآخرة"[4].
♦ ♦ ♦
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أخذت إجازة من الثانوية التي أعلمّ فیھا مادة الفلسفة لكي
يتسنىّ لي الذھاب إلى مكتبة محمد الفاتح في الصباح. فطبیعة
عملي لا تسمح لي بزيارة المكتبة إلا بعد انتھاء الدوام التعلیمي،
فیما يبدو أن الباحث الآخر يرتاد المكتبة في الصباح. وھذا ما قد
يفسّر عدم تلاقینا. دخلت المكتبة في صبیحة ذلك الیوم وتوجّھت
رأساً إلى الرف الذي يحتوي على مخطوطة إخوان الصفاء. فتحتُ
الكتاب ذا الأوراق المتآكلة الحواف بتؤدة وبدا لي أن الباحث الآخر
لمّا يأتِ بعد. إذ إن شارة الكتاب لم تزل حیث تركتھا في مساء
الیوم التالي. فتشّتُ عن الفھرس ووجدته يشیر إلى واحدة
وخمسین رسالة لكن الصفحة نفسھا معنونة بـ "الخمسون واثنتان
في صحیح الفكر والإيمان". مرّ الوقت بطیئاً في انتظار الباحث
المجھول. وعندما صارت الساعة الثامنة مساءً وأخطرتني العاملة
ذات الشعر الأشقر القصیر بانتھاء الدوام، أخرجتُ من حقیبتي

الجلدية ورقة صغیرة وكتبت فیھا الكلمات التالیة:
"لستُ أدري كیف أتوجّه إلیك، فأنا لا أعرف من تكون ولا أعرف ما
الذي حملك على الاھتمام برسائل إخوان الصفاء. لذلك سأتوجّه
إلیك بـ "يا أخا الصفاء" مثلما كان يحب ابن المقفّع أن ينادي صديقه
الأحب وربما شريكه في وضع ھذه الرسائل. إذ كیف لا تكون أخي
وقد جمعتنا الرسائل التي ترى العالم، برغم ما يُسفك فیه من
دماء، وحدة حیةّ متكاملة. مثلما ترى الإنسان أيضاً وحدة بعد كلّ

كثرة والباري جل ثناؤه وحدة قبل كل كثرة.
لقد أخذتُ إجازة الیوم من عملي وضربتُ من جانب واحد موعداً
صباحیاً معك. غیر أنك، ويا لخیبة أملي، لم تأتِ. فھلاّ تكرّمتَ
واقترحتَ عليّ موعداً يناسبك، فنلتقي ھنا في المكتبة أو في أي

مكان آخر ترتئیه".
محمد

♦ ♦ ♦
في صباح الیوم التالي، رن منبهّ الھاتف عند السادسة صباحاً
لكنني لم أستطع أن أغادر فراشي. فقد كنتُ أشعر بدوار شديد
وألم في المفاصل. أغمضتُ عینيّ مجدداً ولم أصحُ إلا عند الثانیة
ظھراً. عندما فتحتُ عیني وجدت أن مراد شكیر قد أرسل لي
رسالة جديدة. فتحتھا وأنا مستلقٍ على سريري ومدثرّ بلحاف
سمیك. ما إن قرأت الرسالة حتى ارتاعت نفسي وانتفض جسدي:



"ھناك عمل إرھابـي كبیر في مكتبة الفاتح. إن لم تكن في ذلك
المكان فلا تتوجّه إلیه. طمئني عنك متى وصلتك الرسالة!".

♦ ♦ ♦
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ما إن استوى ابن المقفعّ فوق صھوة جواده وسار مخلفّاً وراءه زوجتھ ورسائلھ حتى اقتحم رستم
داره مثلما أمُرَ. ارتاعت الخادمة وجفلت نجمة ما إن رأتھ. تملتّ ملامحھ وتعرّفت علیھ بسھولة.
فقد وصفھ ابن المقفعّ لھا غیر مرة. مدید الطول، عریض الكتفین، خفیف اللحیة ولھ ثؤلولة في

منتصف جبینھ.
-     أین الرسائل؟

صاح المقتحم وھو یخرج خنجراً معقوفاً من الغمد.
-     أي رسائل؟

-     رسائل عبد الحمید. أعطیني إیاّھا وإلا قتلتكِ!
تردّدت نجمة لكن الخادمة ھتفت بنبرة متوسّلة:

-     لا تقتلھا. سأحضرھا لك في الحال!
وما ھي إلا لحظات حتى عادت الخادمة من حجرة ابن المقفعّ بصندوق مستطیل مزخرف

بالأصداف. قالت وھي تضعھ عند قدمیھ:
-     ھذه كل الأوراق والكتب التي تركھا سیدي.

فتح رستم الصندوق ورفع كاغداً ذا غلاف أزرق. فتحھ وتمتم بصوت مسموع:
-     الخمسون واثنتان في صحیح الفكر والإیمان.

-     ھذي ھي!
قال في حبور وھو یمرّر أصابعھ على الكلمات كأنھ یرید سبر أغوار الرسائل عن طریق اللمس.

ثم تأبطّ الكاغد وھمّ بالمغادرة. في تلك اللحظة، ھتفت نجمة بصوتٍ متھدّج:
-     تذكّرْ قبل أن تودع تلك الرسائل النار، قول ابن المقفعّ: "لو قرأ أبو مسلم رسالة عبد الحمید

قبل إحراقھا لجنبّ المسلمین الكثیر من الدماء".
ً وغادر في ھدوء. أما نجمة فقد ً لكنھ ظل صامتا حدّق رستم إلى وجھ نجمة. أراد أن یقول شیئا

أخفت وجھھا بكفیھا وانتحبت.
♦ ♦ ♦
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ما إن قرأتُ الإيمیل حتى نھضتُ من فراشي لكي أشغّل
التلفزيون. تنفسّتُ الصعداء حین قرأتُ الخبر العاجل في أسفل
الشاشة "إحباط محاولة إرھابیة ضخمة في مكتبة محمد الفاتح".
قلبّت القنوات وعثرتُ على قناة تبث حواراً ھاتفیاً مع مسؤول
شعبة المخابرات في إسطنبول. يقول للمذيعة إن مَن وضع
العبوات الثلاث ھو نفسه من اتصل بھم وحدّد لھم أماكن زرعھا.
مستغربةً تسأله المذيعة: ولماذا فعل ذلك، إن لم يكن راغباً في
تنفیذ العملیة الإرھابیة، لماذا زرع العبوات في الأصل؟ ھل ھي
صحوة ضمیر أم رسالة للحكومة؟ لم أسمع جواب الرجل. فقد علق
بصري بالصوّر التي التقطتھا كامیرات المكتبة والتي تظھر
الإرھابـي في مشھديْن اثنین، يتكرّر بثھما لعشرات المرات. ھا ھو
الرجل الطويل، ذو الكتفین العريضتین والثؤلولة في منتصف جبینه
يزرع إحدى العبوات في الطابق الثاني خلف مجموعة من
المخطوطات القديمة. وھا ھو أيضاً أمام رفٍّ أعرفه جیداً، يمدّ يده
ويلتقط رسائل إخوان الصفاء. يفتحھا بھدوء. يقرأھا ربما تمويھاً،

ربما اھتماماً، وربما تقطیعاً للوقت.



XX
حین أدرك رستم الكوفة في طریقھ إلى البصرة تفكّر ملیاًّ بكلمات نجمة وعزم على قراءة الرسائل
قبل إعطائھا للأمیر. أوثق جواده إلى نخلة قصیرة وجلس في ظلھّا. وھا ھو یقرأ الرسائل بنھمِ مَن
لم یقرأ منذ زمن بعید. كل رسالة كانت تغیرّ شیئاً في داخلھ حتى إذا ما انتھى من قراءة الرسالة
الواحدة والخمسین تسرّب إلیھ شعور قوي بتأنیب الضمیر لكل ما صنعھ مع الرجل الذي منحھ
نعمة القراءة. طوى الصفحةَ الأخیرة ولم یجد الرسالة الثانیة والخمسین. عاد إلى الفھرس وقرأ أن
الرسائل عددھا اثنتان وخمسون. طار صوابھ. فكّر إن كان فقدان رسالة واحدة قد أزعجھ إلى ھذا
الحد، فكیف بفقدانھا جمیعاً! قبل مغیب الشمس، كان رستم قد امتطى جواده واندفع شطر البصرة
الغرّاء لكن فكرةً غریبة طرأت على بالھ قبل أن یتجاوز أسوار الكوفة العالیة والمدببّة كأسنةّ
الرماح. لیس ثمة رسالة ضائعة. بل إن ابن المقفعّ قد ترك الرسالة الأخیرة بیضاء عن عمد لكي
یكتبھا القارئ. إنھا رسالة القارئ في الحیاة بعد اطلاعھ على تلك الرسائل في المحبة والفكر
والقیم. إنھا انعكاس لفكرة لطالما ردّدھا أمامھ وھي أن لا قیمة للمعرفة إن لم تنعكس على حیاة
ً المرء وسلوكھ. والآن ما ھي رسالتك الأخیرة یا رستم؟ أنت الذي كلما خدمت الطغاة زادوا طغیانا
ورغبة في استعبادك. رسالتك ھي الانتقام. ولیس ھناك انتقام موجع للشر أقسى من حفظ التراث
الخیرّ للإنسانیة. ھكذا قرّ قراره وقفل عائداً إلى الكوفة. دخل أسواقھا وتوجّھ لشراء القرطاسیة من
أقلام وأوراق ومحابر. وجد صاحب الحانوت یحُكم إغلاق المزلاج الحدیدي لدكانھ. طلب منھ
أوراقاً ودواة لكن صاحب الدكان سألھ أن یأتي في الغد. فما كان من رستم إلا أن أخرج الخنجر

من غمده. وضعھ في خاصرة الرجل البطین وھو یقول: "افتح الدكان الآن وإلا قتلتك".
ً بنسخ الرسائل. ظلّ على ھذا في أحد خانات الكوفة، جلس رستم أمام منضدة خشبیة شارعا
المنوال لیومین، وحین انتھى من نسخھا مرّ على ورّاق عجوز. رتبّ لھ أوراق المخطوط، قصّ
جلداً أزرق لتغلیفھ وانحنى راسماً العنوان بخطٍّ كوفي أنیق. ثم نادى على خادمة زنجیة لكي تدخل

الخیط في ثقب الإبرة وتخیط كعب المخطوط ذھاباً وإیاباً.
حین دخل رستم البصرة، أعطى المھلبـي الرسائل المكتوبة بخطّ ابن المقفعّ. ثم دلف إلى مكتبة
ً تئزّ أخشابھ لوقع الخطوات علیھ. دفع الباب فاستجاب بصوت القصر السریة. عبر ممرّاً معتما
ً مضاء. ھبط الدرج یشبھ الأنین. حین نفذ وجد الحجرة معتمة، فعاد أدراجھ وأحضر سراجا
الحجري المترب بتؤدة. تأمّل المخطوطات الملفوفة والمكدّسة في صنادیق خشبیة عتیقة، تستقر
على جوانبھا عناكب تنسج خیوطاً توحي لمن یتأمّلھا بأنھا تحضن المعرفة وتحمیھا. أودع الكتاب
الأزرق في أحد الصنادیق. ثم صعد الدرجات الثلاث مغلقاً خلفھ باب المكتبة على مھل، كمن یغلق

الباب على نائم یخشى إیقاظھ.
♦ ♦ ♦
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في عام 813م، بویع المأمون خلیفة للمسلمین. وإذ كان الرجل محباًّ للمعرفة فقد أسس مكتبة بیت
الحكمة في بغداد لتكون واحدة من أعظم مكتبات العالم على الإطلاق. وقد حرص على جمع الكتب
والمخطوطات من مختلف أنحاء الأمة الإسلامیة منقذاً بذلك رسائل ابن المقفعّ من التلف بفعل
الإھمال والرطوبة. عام 1130م، أغلق المستنجد با� أبواب مكتبة بیت الحكمة أمام الباحثین
والفلاسفة لكن أحدھم كان قد نسخ تلك الرسائل وأخرجھا للعامة باسم رسائل إخوان الصفاء وخلانّ
الوفاء. وإذ لم یعُرف وقتھا مصدر تلك الرسائل فقد حار الناس في أمرھا ونسبوھا إلى الأندلسي
والمجریطي والمقدسي والزنجاتي والعوفي والنھرجوري وجماعة زید بن رافعة. عام 1150م،
رأى المستنجد با� في انتشار تلك الرسائل خطراً على عرشھ، فجرّم قراءتھا وأمر بجمعھا
وإحراقھا في وسط بغداد. ما لم یخطر ببالھ، إن النسخة الأصلیة لم تزل محفوظة في بیت الحكمة.

عام 1258م، اجتاح المغول بغداد. فأمروا بھدمھا ولم یستثنوا مكتبة بیت الحكمة. أضرموا فیھا
النار حتى ظلتّ تحترق ثلاثة أیام بلیالیھا وضاعت تصانیف لا تحُصى، ربما كانت إحدى النسخ
الأصلیة للقرآن من بینھا. وقبل أن تأتي النیران على كل ما في المكتبة آل فلكي یدُعى نصیر الدین
ً من العلم، الطوسي على نفسھ إنقاذ ما تبقى من المخطوطات. فالتقى ھولاكو الذي كان عریا
ً ھذه اللیلة لالتھام قمر بغداد إلى ً عظیما وأخبره: "إن لم تخُمد النیران الآن فإن الله سیرُسل حوتا
الأبد. أما إذا أخُمدتْ فأن الحوت سیكتفي بالمرور إلى جانب القمر وقد یحجبھ لدقائق معدودة لكنھ
لن یلتھمھ أبداً". ارتاع ھولاكو وأمر بإخماد النار فوراً. ثم أمر بحبْس الطوسي قائلاً لحرّاسھ: إن
صدق أطلقناه وإن كذب قتلناه وأحرقنا ما تبقى من الكتب. عندما نزل اللیل وخُسف القمر اتفق أن
ھولاكو كان نائماً ولم یجسر أحد على تنبیھھ. فقال الطوسي لحرّاس سجنھ أن یدقوّا على الطاسات
كي لا یذھب القمر إلى یوم القیامة. فشرع كل واحد منھم یدقّ على طاستھ. عمّت الغوغاء واستیقظ
ھولاكو ورأى الحوت یقترب من القمر من دون أن یلتھمھ، فصدّق الفلكي وأكرمھ لأنھ أنقذ قمر
بغداد. ھكذا نجت الرسائل مرة أخرى لكنھا ظلتّ مھملة حتى عام 1455م حین أمر السلطان
العثماني محمد الفاتح بإنشاء مكتبة تحمل اسمھ في وسط إسطنبول، وقد حرص على إحضار كل
ما تبقى من مخطوطات في بیت الحكمة. عام 2015م، قرر أنصار تنظیم متشدّد تفجیر مكتبة
محمد الفاتح التاریخیة لاحتوائھا على مخطوطات قدیمة تناقض المفاھیم والأفكار التي یؤمنون بھا.
وقد كلفّ أمیرُ الجماعة أحد رجالھ الخلصّ بزرع ثلاث عبوات داخل المبنى لكن أمراً غامضاً حال

في اللحظات الأخیرة دون تنفیذ العملیة.
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بعد مرور أسبوع، ھدأت الأجواء في إسطنبول وتوجّھتُ إلى مكتبة
الفاتح بعد انتھاء الدوام التعلیمي. وجدت أن حواجز استجدّت عند
المنافذ المؤدية إلى المكتبة. فرحت بوجود الشرطة، فلطالما آمنت
أن المعرفة بحاجة لقوة تحمیھا. ترددّت في التوجّه رأساً إلى
مخطوط الرسائل. فتحت مخطوطات تاريخیة أخرى وقرأتُ ما جاء
فیھا من دون أي تركیز. بعد نصف ساعة، توجّھتُ إلى الرف الذي
يحتوي على الرسائل. فتحت المخطوط وأنا أتلفّت يمنة ويسرة.

فتشّت عن الورقة التي وضعتھا بین الصفحات، فلم أجدھا.
حین رجعتُ إلى البیت، فكرّتُ ملیاًّ. ھل الرسائل ھي التي حملت
الإرھابـي على التراجع عن تنفیذ عملیته أم رسالتي التي وضعتھا
له؟ ربما كان الإرھابـي يقرأ الكتاب تمويھاً، لكن رسالتي حملته
على الاھتمام بالمخطوط، فقرأه بتمعّن، ثم حین وجد أن ثمة
رسالة مفقودة، كتبھا على طريقته. ألا تعصم المعرفة من التطرف

في آخر الأمر؟".
لم أستطع أن أنام حتى ساعة متأخرة من اللیل. تقلبّت في
فراشي من جانب إلى جانب وأنا أحللّ كلّ السیناريوھات الممكنة
التي حملت الإرھابـي على إلغاء عملیته. وقبل طلوع الضوء

وجدتُني أفتح الكمبیوتر وأكتب الرسالة التالیة:
"جانب البروفیسور شكیر المحترم،

أظن أن لا رسالة مفقودة في المخطوط، بل إن كاتب الرسائل قد
تعمّد عدم وضع الرسالة الأخیرة لكي تكون من صیاغة القارئ
نفسه. فالمعرفة لا قیمة لھا إن لم تكن قادرة على تغییر الإنسان
والتأثیر فیه. كذلك لا قیمة للإنسان إن لم يكن قادراً على التأثیر
في المعرفة. وعلیه، آثرتُ أن أصرف النظر عن استكمال الأطروحة
في ھذه المرحلة. وسأُعنى بوضع الرسالة الثانیة والخمسین،

رسالتي، رسالة النور.
المخلص، محمد

♦ ♦ ♦



ملحوظة متأخرة
یقول المؤرّخون إن أبا جعفر المنصور قد بنى إمبراطوریة مرموقة الجانب. فارتفعت في عھده
بغداد بأفانین الحضارة ونھضت منارةً للعلوم والآداب. وراجت الزراعة في العالم الإسلامي
ً واستصُلحت الأراضي ونشطت التجارة مع أقاصي البلدان. ورأى فریق كبیر أن ذلك لم یكن ممكنا
ً متساھلاً مع المعارضین وأصحاب الرأي. ففي رأیھم أن لا بأس في لو كان الرجل متسامحا
الاستبداد إن وُضِعَ في خدمة النظام وتطویر المجتمع. وھم في ذلك إنما یشبھّون أبا جعفر بالمستبدّ
المستنیر والطاغیة البناّء. بیْد أن فریقاً آخر لم یرَ بأبـي جعفر إلا بطّاشاً دمویاً، یخاف حریة الرأي
والتفكیر ویرى فیھما وبالاً عظیماً. لذلك لم یتردّد بقتل أبـي غالب كاتب عمھ عبد الله، والفضیل
كاتب ابنھ جعفر، والشاعر سُدَیف، وابن المقفعّ، وعبد الحمید، بل وحتى كاتبھ الخاص أبـي أیوب

المرویاني. وبتعبیر الطبري قتل أبو جعفر "أھل الدنیا ممن لا یحُصى ولا یعُد".
ولم یزل الناس في أجزاء من عالمنا العربـي منقسمین بین ھذین الفریقین. بعضھم یبرّر غيّ
الحاكم بذریعة متطلبات بناء الدولة وبعضھم یرى أن ما یبُنى على القمع لن یلبث أن یتداعى مھما
علا وارتفع. أذكر في الصفوف الأولى أن معلمة التاریخ كانت منحازة لأبـي جعفر وترى فیھ
واحداً من أعظم رجالات التاریخ العربـي على الإطلاق، بینما كانت معلمة اللغة العربیة محبةّ
لابن المقفعّ وتجد فیھ مصلحاً جریئاً لا یھادن وقد دفع حیاتھ ثمناً لأدبھ وفكره. أما أنا فلم أكن في
عمر یسمح لي بالاختیار بین الرجلین. ومع ذلك أحببتُ ابن المقفع وكرھتُ أبا جعفر. ولم أنحُ ذلك
ً من معلمة التاریخ. احتجتُ لسنوات ً لمعلمة اللغة التي كانت أكثر طیبة وعطفا المنحى إلا إكراما
عدیدة قبل أن أدرك بأنني لم أتبنَّ في طفولتي معیاراً خاطئاً للتمییز بین الرجلین. ففي آخر الأمر،

ألیس انحیازنا لأيٍّ منھما ھو انعكاس لذاتنا الحقیقیة؟!
♦ ♦ ♦



للتواصل مع المؤلف
Mohammad_tarazi@hotmail.com

انتھى
[1]     عاتكة ھي زوجة الخلیفة، تشببّ بھا الأحوص في ھذه القصیدة. فنفُي إلى جزیرة نائیة بین الیمن والحبشة.

[2]     كان ملْك بني أمیة یقارب وقتھا المئة عام. والعرب كانت تسمي كل مئة عام حماراً. والحمار ھنا یمثلّ حمار النبـي عزیر
الذي بعُث بعد مئة عام من موتھ. فالحمار بھذا المعنى یجّسد البعث والأمل.

[3]     سوق في البصرة تشبھ عكاظ الجاھلیین.
[4]     الجھشیاري، الوزراء والكتاّب.
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